المملكة العربية السعودية 
| † جامعة الإمام محمد بن سعود الاإاسلامية 
كلية الدعوة بالمدينة المثورة 
قسم الإستشراق 
شعبة الدرأسات الإسلامية 


الببحث التكميلى لنيل درجة الماجستير : 


دراسة زقدبة 


إشراف 
فضيلة الدكتور / عبد الله بن ضيف الله الرحيلاي 


اعداد الطالب/ 


Eh a E e 


الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على أشرف الأنبياء 
والب قاف ار اخ هة د ع ا ع فل اا 
و أتم التسليم. 

مما لا شك فيه أن قترة السيرة النبوية هي الفترة الفريدة في 
التاريخ الإسلاميء فهي فترة انقلاب شامل للأوضاع في شبه الجزيرة 
السك اة هت الف انا عا رى مة ل ال اة 
الرسول يا وشخصيته أو الدعوة الإسلامية في سنينها الأولى“(٠»‏ 
E E E‏ 
الإسلاميء ونموذجه الذي تقاس به فتر ات التاريخ الأخرى قالطعن في 
هذه الفترة يسنحب على بقية الفتر ات التاريخية من باب أولىء لذأ ”فلا 
نجد رجلا بين كل الشخصيات الدينية غير المسيحية وجهت إليه التهم 
و الافتراءات وحمل عليه بقدر ما افتری على محمد ب مؤسس 


لإسلام(۳). 


؟) عيدالمجید نأجى: تطور الدراسات الاستشراقية عن الرسول القأئد ا الموسوعة الصخيرة؛ 
هر سء منشور ات HE‏ ا لجاحظ الفشس . 
۲( رود پاسکییه : مقال: محمد المفترى عليه » مصجلة حضارة الإسلام» کر +4 جف < دي 


الححجة ءاھ ٠‏ 


(i 


وركزت در أسات المستشرقين على جوانب عدة من السيرة ألنبوية 
فمن هذه الجوانب: انتشار الإسلام والحركة الجهادية في عصر 
الرسول سء فسلطت السهام نحو روح هذه الحركة الجهادية: ونحو 
د أفعها الأساس المحرك لهاء فاعتبر دافعا اقتصادياً تأرة وأجتماعيا 
تارة أخرى»؛ وشوهت طبيعة الجهاد في الإسلام؛ فصورته أقلام 
المستشرقين في صورة حركة دفاعية غير توسعيةء تنش لظروف دفاعية 
قومية لا دخل للدين فيها. 

وهذ! الفهم أو التصور لطبيعة الجهادء انعكس من سوء فهمهم 
لطبيعة الإسلام نقسه فالإسلام ليس عقيدة نظرية وطقوساً يؤديها الإنسان 
في يومه وليلته» ويبلغه الناس بوسيلة البيان فقط بل هى "منهج يتمثل قي 
تمع تمي ركن يرخف التعرين اكل الناس 5ا ويزيل الف اقل من 
طريق الدعوة؛ حتى تبلغ كل إنسان على وجه الأرض» ومن ثم لا يكره على 
اعتتاقها. إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الخى4()ء ل أفأنت 
تکره التاس حتى نكونی ا مۇمنین ¢( ). 

وفي هذا البحث الذي أتطرق فيه إلى بيان وجهة نظر استشر اقية 
في غزو ات الرسول سل أسأل الله عز وجل أن أوفق في بيان الحقء 
و أن أضيف لبنة في صرح الدفاع عن هذا ألدين. 


والله ولى التوفيق... 


|) سید قطب» في فللال القرآن» ۱٤٤۳/۳‏ نشر دار الشروت. ط١ا‏ ۰۵٤ھ‏ ۱۹۸۵م. 
(٢‏ سور أليقرة ؛ الآية: 0 . 


وة ونآ 0۹ 


7 


اد اتصاله بشخص الرسول بء الشخصية التي غير الله بها مجرى 
الا وة ادات u‏ الأمة الإسلامية أبواب التاريخ 
وسجلت حضارة عريقة عبر الأزمانء وإلى وقتنا الحاضر. 

فالطعن في شخص الرسول يتر وجهاده ضد قوى الكفر؛ء يسيء إلى 
الحقيقة٤ويمس‏ قلب كل مؤمن» فينبري قلمه للدفاع عن تلك الشخصية 
إبرأز صورة جهادها في صورتها الحقيقيةء بعيدة عن الشوائب 
الاستشر اقية و الأفكار التنصردة. 
-٣‏ كما أن صرراً من الإعحاب والشاء لكاتب وکتابه من قبل بعض 
اكاب الفن ,كرف ا ق إلا ن اا ف حك هذا 
الحكم. ) 
۴ كثرة الطعون الاستشراقية قي الفتوحات الاإسلامية بصورة عامة 
وغزو ات الرسول علا بصورة خاصة» جعطلت من الضروري تحليل تاك 


الطعون ومن ثم الرد عليهأ بصورة منهجية علمية. 


نیذة عن المیسنئنرa William Montgomery Watt.‏ . 
ولد في اسكتلند! سنة 4٠۹ح»‏ ودرس في جامعة أدنبرة و أ كسفوردء 


وهو منذ سنة 4١۱۹م‏ أستاذاً للغة العربية في الحامعة تفسهاء إلى أن 


)١‏ انظر: عبدالمجيد ناجي. مقال #تطير الدراسات الاستشراقية عن الرسول القائد: ۹¥ وأنظر 
ضا : E‏ خمد أمين : مقال # تاملذت في FOS‏ كدابة یر 8 الريسول ا ك في الشرق 


وألخربة› محمة ألخرب: جس SS $y‏ الحدں ۲8 ؛ أكثوبر ۹¥ 


(۳ 


تقاعد عام 1۹۸1م» وعمل اأستاذاً زائر؟ في جامعة تورنتو سنة ۳٩1۹م»؛‏ وفي 
جامحة باريس سنة ١14۷م»"ويعمل‏ هذا المستشرق أالآن - مع مستشرقين 
آخرین - مستشاراً في دورية إسلامية متخصصة تصدرها دأر نشر في 
إحدى الدول العربية الإسلامية. ) 
حعض آثاره: 

تتحصر أبحاثه في حياة الرسول بلي والدين الإسلاميء والحوار 
بين المسيحية و أ لإسلام(")ء ومن كتبه: 
-١‏ محمد ينر في المدينة تعريب شعبان بركات» منشورات المكتبة 
العصريةء صيد أء بيروت. 
۲“ محمد مير في مكة تعريب: شعبان بركات» منشورات المكتبة 


العصرية صد اء بيروت. 


4~ Islamic Philosophy and Tekheology, Edinburgh ANE Press, 
1972, 

5“ Islamic Revelation 1n the modern world, Edinburgh University 
Press, 1969. 


6- Free wil and predestination in early Islam, London, 1948. 


7- Muhammad. Prophet and states man, OxFord University press, 
1965. 


(١‏ اعد عد | هید راب » المستشرقون يأ أم و ضىحدة :> lae û‏ زر . ألعذدذد الشامس: 


) ميشال جحا؛ الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء 0ء معهد الإنماء العربي» ليبيا. 


(E 


§- Muslim ~ Christian encounters, Perceptions misperce plions, 
London, Routledge, 1991. 

g- Isiam and the integration of society, London Routiedgeê and 
keganpavl, 1966. 

10- Muhammad, The New Encyclopedia Britanica, Vl]2, p: 665, 
Helen Heming way, Publisher, 1973-1974. 


ومن مفالانه: 

-١‏ مشاكل تو أجه الإسلام في إفريقيا اليومء من محاضرات ومناقشات 
الملتقی الحادی عشر للفکر الإسلامي بتاریخ ۲۹-۱۷ صقر ۳۹۷٠د‏ - 
مء منشورات وزأرة الشؤون الدينيةء الجمهورية الجزاثرية 
TA E‏ 

- ومن مقالاته إللغة العربية . 

E 

-٤‏ الجدل الديني. 

N E 

ع یھ ای کر > رک اال ا ب دا اعرف 


الإسلامية ١٠/٠۳؛ء‏ نشر دار الفكر. 


4( جيب أعفیفی ؛ ا می تر قون: IPTIT‏ د أن أالسعارف . 


(a 


تعريف بكتاب «محمد قي المدمنة)(). 
للەسىىشىرق ((موننحمری وات)». 


یعتبر کتاب محمد فی المدینة؟ استکمالا لکتاب آخر وهو کتاب محمد 
في مكة“ وقد عبر الكتابان عن وجهة نظر المستشرق )W۸1۲(‏ تجاه 
حياة الرسول ولي و الكتاب ”محمد في المدينة؛ يصف سيرة الرسول بي 
فى اديت فع اللقد و الخال تا اث قك اة 

وتناول المؤلف فى الفصل الأول تحدي المسلمين القرشيين»؛ وتمثل 
هذا التحدي فى قطم طريق قوافل قريش إلى الشام لإحداث هز 
اتصادية لقريش في مكهه كما تناول غزوة بدر؛ وين حال المشرکين بعد 
تلك الغزوة. 
وقي لقصل الثاني: 

قشل هجوم قريش على المدينةء تناول المستشرق فشل هجوم قريش 
وتمثل هذا الفشل في غزوة السويق بقيادة أبي سفيانء وغزوة الخنقء 
و شار إلى أن هزيمة المسلمين يوم أحد لم تكن هزيمة نكر اءء كما أن 
تر افر كن ل ك ترا حا وال ع او ف وركام كر 
ازل تي لفل الل 

«فتع مكة» الغزوات التي تلت غزوة الخندقء وهذه الغزوات كانت 


عبارة عن حملات موجهة ضد بعض القبائل. 


CC‏ ردم : مجان برگأت ؛ شس لمكدة الحصرية > میود أ پټیر یت : ويقع الکتاب في SY‏ ورقة 


(1 


ثم تطرق إلى صلح الحديبيةء وبين النتائج المترتبة عليه كما أخذ 
يشكك في صحة إرسال الرسل إلى الملوك» وساق بعض وجهات النظر 
الغربية في نقد تلك الرواياته ثم أخذ يبين الحالة السياسية في مكة. 
وتفرق وجهات النظر بين رجالاتها مما مهد لفتح مكة بطريقة سلمية لم 
دا 

ثم تناول فتح مكةء وبين العوامل التى ساعدت على خضوع مكة 
السلمي للرسول تيء ثم أخذ يبين سر دخول الناس في الإسلام وعزا 
ذلك إلى جاذبية الإسلام وإلى عوامل اقتصاديةء ثم تناول غزوة حنينء 
و اعتبرها تعزيزا لقتح مكة. 
وتناول في الفصل الرابع: 

اتوحيد العرب» النظام القبلي في قبائل شبه الجزيرة العربيةء وبين 
سياسة الرسول عقر نحو لك القبائلء واسيب في نجاخ تلك السياسة. 
وعزا هذا النجاح إلى عوامل منها: أنهيار الدولتين البيزتطية 
و الفارسيةء وإلى عدم وجود مسيحية عميقة الجذور تواجه الزحف 
الإسلامي قي شبه الجزيرة العربية. 
وتناول في الفصل الخامس: 

«سياسة المدينة الداخلية؛ العناصر النافذة المؤثرة في المجتمع 
المدثني قبل مجيء الرسول بء ودور هذه العتاصر بعد مجيء 
الرسول تيء ثم أخذ يسلط الضوء على بعض أفعال الصحابة رضوان 
الله عليه التي فيها مخالفة لأوامر اللهء وأوامر رسوله مشيراً 
کک ت و ا ن وت اا د 


الرسول يل 


(¥ 


ا 

#محمد واليهود» بين فيه المؤلف الوجود التاريخي لليهود في 
المدينةء وساق وجهات نظر غريبة حول ذلك الوجودء ثم بين محاولات 
الرسول لتر على حد زعمه - للتفاهم مع اليهود؛ وذلك بصياغة البين 
الإسلامي على غر أر الدين اليهودى. 

ن تقال المسلمين لكر شه الرنة وبين أن الجهرن كادىا 
يمثلون تحدي للفكر الإسلامي في المدينة واستلزم ذلك النضال المادي 
من المسلمين تجاه اليهودء وتمثل هذا النضال في غزوات الرسول ري 
ES‏ 
القصل السابع: 

#معالم الدولةالإسلامية تناول دستور المدينة بين الرسول ي 
والمسلمين واليهودء ثم آفرد عنواناً لصحة الوثيقة ثم بين مكانة 
الرسول لت في المدينة. ثم تناول بالتفصيل ملامع الأمة الإسلامية 
ومفهوم الأمة ثم أخذ يبين القواعد الاقتصادية التي أرساها الإسلام 
و أ ثرها فى المجتمع المسلم. 
وفى الفصل التامن: 

«إصلاح البتاء الاجتماعي» تذاول فبه المستشرق حمابة الماة 
و الملكيةء وتناول كثيراً من التشريعات الإسلاميةء وربطها بأصول جاهلية 
قديمة» ثم تطرق بشىء من التفصيل إلى نظام الزواج»ء والعائلة في 
الإسلام والجو انب الاجتماعية في زيجات الرسول يلر 
وفى الفصل التاسم: 

١لدين‏ الجديد» تطرق المستشرق إلى المؤسسات الدينية في 


(A) 


ت هرء 
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EEN E 
بشىء من الايجازء ثم تناول موقف الإسلام من المسيحية والوثنية‎ 
العربية في شبه الجزيرة.‎ 
وقي القصل العاشس:‎ 

«عظمة محمد !لإنسان“ تتاو فيه خلق الرسول بء وختم 


الكتاب بإير أد ملاحق عديدة 


ه سيقتصر الباحث في هذا الموضوع على توضيح موقف المستشرق 
ا لإنجلیزی .۷411) من غزوات الرسول ب من خلال کتابه ”محمد في 
السا 

ه كما سيقتصر الباحث على أهم الغزوات الواردة في الكتاب» وهي 
تلك الغزو ات التي بدراستها يتضع الباحث المنهج العام الذي انتهجه 
المستشرق فى در اسة غزو ات الرسول پر . 

يتمثل منهج البحث في النقاط التالية: 

-١‏ سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي متمثلا في عرض اراء 
المستشرق و المنهج التاريخي في تحليل ونقد تلك الآر أء. 

1- سيحتكم الباحث في نقده لمنهج المستشرق ومو اقفه وشبهاته إلى 
الثابت من الرواية والر أي الشرعي. 


۳- سيعتمد الباحث على منهج المحدثين فى تقده للرى ايبات التي أعتمد 


(4) 


توجد بعض الدر اسات حول غزو ات الرسول لث ونقد وجهة النظر 
الاستشر أقية قي در استها لتلك الغزو ات ومن تلك البحوث: 
-١‏ بحث حول غزوة بني قريظة؛ للاستاذ سعید آحمد الأکبر آبادی(ا): 

تنذاول فيه الباحت موقف اليهود من الدعوة الاإسلامية في الفترة 
المدنيةء وهو موقف اتسم بطابع العداء» ووضع العراأقيل 
والمؤامرات أمام انتشار الإسلام واستقرار الوضع الداخلي قي 
المدينةء ثم بين موقف الرسول لم تجاه تلك المؤامرات» موضحاً 
مشروعية تلك المواقف النبوية تجاه طو ائف وقبائل اليهودء التي نقضت 
العهد وقلبت ظهر المجن للإسلام و المسلمين. 

وتناول بشيء من التفصيل غزوة بني قريظةء وبالأخص مشروعية 
العقاب الإسلامي جزاء ما اقترفت أيدى اليهود - وذلك بنقضهم العهد 
مع المسلمين قي أ حلك الظروف و أ صعب المواقف - في غزوة الخندق. 
وساق بعض آراء المستشرقين حول عدالة هذا الجزاء» ومتهم 
. المستشرق [۷۸۲۲]ء وتناول بشىء من التفصيل عدد القتلى من بني 
قريظة في تلك الفترة. 
وخرج بالنتائج التالية: 
د أن رجال بني قريظة ما قتلو !ا جمبعاً. 


EE &‏ القتلى منهم لا ييلع أربعماثة ألبتة. 


|) شمن البحوت فى الدراسات المتدمة للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية: ١/١۵١٠؛‏ 


طبع على نفقة الشؤون الدينية غي دولة قحر. 


Ce) 


وقد ا ا : سحت خاصة فى قضية غنف القتلى من بني قريظة» ا ا 


الدر اسة لا ثرثبط بموضوع البحث ارتياطاً كاملا. 


کما توجد در آسات حول منهج المستشرق (۷۸1۲1)ء من خلال کتابه 
محمد في مكة؛ وهذه المناهج التي اتبعها 1۷۸7١1‏ في كتابه ينطبق كثير 
منها على كتابه محمد في المدينة» ومن هذه الدر اسات: 
-١‏ المستشرقون و السيرة النبوية: 

ارو ت من الصن اراي الا ر رى 
AES Ng AO E SET N Es‏ 
ألأساسية لدراسة السيرة الثيوية خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين 
ال ا واا ی این ران او ماق راسا الس یول 
عن الوحي؛ دراسة غير موضوعيةء ولا تمثل الواقع الحقيقي والتقسير 
القعلي لحو أدث السيرة النبوية. 

N E aN O E 
الوسطى وإلى العصر الحديث ووضع مناه وخصائص كل موقف خلال‎ 
التاريخ الأوروبى» ثم أشار إلى أن المناهج القديمة كانت تتميز‎ 
بتجاوز أت منهجية كبيرة تمشت في السب والشتم السيرة وصاحبها عليه‎ 
٠ أفضل الصلاة و السلام.‎ 

آما الموقف الأوروبي الحديث من السيرة فلم يتغير ولا يتعدى 
) مذاهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية: ١/۴١١ء‏ صد الكتاب في تطاق 


التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول 


الخليج. 


(11) 


التشدذيب والتهذيب وتجاوز كلمات الفحش والسباب» أما المنهج فقد 
ظل هو المنهع*(. 

ثم أخذ يبن بعض الثغرات المنهجية لهذه البحوث وحددها في 
ثلاتة متأاهم: 
أولا: المبالغة في الشك والافتر اض والنفي الكيفي واعتماد الضعيف 
الان 
ثانيا: إسقاط الرؤية الوضعية العلمانية والتاثيرات البيشة المعاصرة 
على ألوقائع التاريخية. 
ثالثاً: رد معطيات السيرة النبوية إلى أأصول تصر أنية أو دهودية. 
ودلل على كل منهج من ك المناهج السابقة بأقوال وآراء لبعض 

ثم تناول كتاب "محمد في مكة؟ وبين خصائص منهجىة [۷۸71۲])ء عن 
غيره من المستشرقين»؛ وذكر أن ثمة ما يميزه في عصر المذهبية 
التاريخية ويحسب لصالحه أنه لا يفترض أى يعتنق رؤية محددة سلفاًء 
ويأتي إلى التاريخ لكي يعيد تركيبه وفق رؤيته تلك» ويعالج وقائعه مما 
يجعلها تنسجم قسراً مع مقولات المذهب*"). 

والحقيقة أن هذا !إلحكم فيه نظرء فالمستشرق ]۷۸7١[‏ لم يسلم من 
تلك المنهجية المتمثظة في اعتناق وجهات نظر مسبقة و أحكام سالفة 


ومن ثم لئ أعناق الحوادث التاريخية المدروسة لتتلاءم وذلك الحكم 


ETA E 


المضدى الشات 1٤۷7١‏ 


(¥) 


السابق؛ وعلى ذلك أمثة كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: 


ه اعتتاق |۷۸۲١‏ وحهة النظر الاستشراأقىة العامة بشأن تاش 
الإسلام بالديانات السابقةء وأن الرسول ملي قد صاغ الدين بصورة 
تحاكي الديانة اليهودية و النصر انية. 

وقد أشار الدكتور عماد الدين الخليل إلى هذا الرأي» وأن 
5 ق وتم فيا وق فه غدرة هى المستقرقين» ونل أقو الا ثل 
صر أحة على ذلك من كتاب المستشرق "محمد في مكة١).‏ 

وقد أشارت الكاتبة امريم جميلة“(") إلى منهجية ]۷۸4١١[‏ المتمقة 
فى اعتناى الإأحكام السابقةء وذلك عند مناقشتها لكتابه عط [slam and‏ 
]ntergration of Society‏ فتقول:«ولسوء الحظ؛ فان هذا العمل المدكور 
O O E OE OTT E O‏ 
والأفكار المسيقة السيئة لهذا الكاتى١").‏ 

ورغم تلك الملحوظات فقد أفدت كشراً من هذا البحث وخاصة فيما 
تعلق بمنهحىة 111 WA‏ | > في در استه للسيرة حنث حدر المؤلف منتهحين 


من مناههه»ء من خاژل کتاه محمد في مكةء وشغي: 


.1١٤ انظر العصدر السابق:‎ )١ 

) مريم جميلة: كاتبة أمريكية من أصل يهودي أسلمت عام ١۹7١م‏ وانتقئت إلى باكستان» من 
مولفاتها: الإسلام في عواجهة أهل الكتاب.. المأضى والحاضر 1۹۸م» أنظر: محمد يحيى. 
رحلتي من الكفر إلى الايمان. قصة إسلام الكاتبة الأمريكية "مريم جميلة؟ء» نشر المختار 
الاسلامي . 

islam and Orientalism: 98, El Matbaat Ul Arabia, Lahor. Pakistan, {¥ 


.. 1981. 


(IF) 


-١‏ النزعة الشكية و الافتر اض و النفي الكيقي. 
I E TERT CELE EE‏ 
ودلل على كل منهج بأمثة من الكتاب المذكورء» تشير في مجموعها إلى 
ألمنهجين السابقين اللذين تبناهما ]۷47١[‏ قى در أ سته للسيرة. 
ويتضح من العرض السابق لبحت الدكتور عماد الدين الخليل مدى 


الأتقاق و الاختلاف بين بحت المؤلق وبحثي. 


منهج "مونتجمری وات“ في دراسته نبوة محمد یړ للدکتور جعفر 
Eh OO E E O‏ 
اا وو 0 ی وام و الس اة و م 
إلى ثلاثة اقساء: 

١د‏ المنهج الذی زعم [۷۸17] آنه سوف ننتهجه فی کتابه. 

- مدي التز امه بهذا ألمنهج. 

اة هن اتن الى اهاد ١‏ و التي مكف الراك 


ثم أخذ المؤلف -حفظه الله - يوضح يعض التساولات التي ا شارها 
AT 1[‏ ¥ iحول‏ نبوة محمد پلا“ و أخذ برد علیهاء E‏ اثر أ مه 
بمنهجه !لذى ادعاه وبين منهجه الذي سلكهء والمتمثل في العلمانية 
و الماديةء وإتباع الظنء وعدم ألثقة فى علماء | لمسلمين وعامتهم» ا 
ضد العرب و المسلئسن.. 


({ مشا شس المستشرقين سی الدراسات ألحريية و الاساامية: TOF‏ 


٤‏ ؟) 


وقد أفدت من البحث كشرآً خاصة فيما بتعلق بالخئفية الثقافية 
للمستشرق [۷4۸11] حول ثيوة الرسول ير كما أن يعض المتاهع قد 
ارغ اسر ف اه م تي ال اا 

ويتضح مما سبق أن هذه الدراسات السابقة لها ارتباط بالموضوع؛ 
ولكنها لا تستوعب بحت الموضوع كاملا بالقدر الذي يغني عن در أسته 
في هذا البحث كما أنها لم ترك على معالجة الغزوات محالجة كاملة 
وتحديد رؤية المستشرق وموقفه منها. ) 


لال لا 


د( 


و 


تعردف الحهاد : 

الجها : المبالغة واستقراغ الوسع في الحرب أو اللسانء أو 
مأ أطاق من شيء۷). 

ومفهومه في الإسلام: "هو بذل الجهود والطاقة في التبشير برسالة 
الإسلام؛ وتأييدها ونشرها والدفاع عنهاء حرباً وسلماً۲). 


مراحل تشسريع الجهاد: 

يوجز ابن القيم فى زاد المعاد(")» المراحل التشريعية للجهاد 
شیقول: 

ول ما آوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقر أ باسم ريه الى خلقء 
وذلك أ ول نبوتهء فاأمره أن يقر أ في نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغء ثم 
أنزل عليه یا أيها المدثره قم فأنذر# فنبأه بقوله: ۾ أقر أ4 و أرسله ب 
چيا يها المدثری ثم آمره أن ينذر عشيرته الأقربينء ثم آنذر قومه» ثم 
أنذر من حوله من العربب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمينء فأقام 


بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزيةء ويؤمر بالكف 


1) ابن منظور؛ ]سان الحرب: ۱۳۵/۳ دار صأدر؛ بيروت . 

) محمد عزة دروزه. الجياد في سبيل اللهء ٩‏ نقلا عن الجبوري في كتابه الجهاد في سبيل 
اللهء» وتحرير الإثسانية: ١ء‏ مطابع الرشيد. 

۳) ص ۱۵۹-١6۸/۳‏ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤرط» نتشر مؤسسة الرسالة ومكتبة المضأر؛ 


سل ٤۰اس‏ » 1 م. 


(1¥) 


و الصبر و الصفح. 

ثم آذن له في | جرة» و أُذن له قى القتالء ثم أمره أن بقاتل من 
قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتلهء ثم آمره بقتال المشرکين حتى يكون 
الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: 
8 آهل صلح وهدنة. 
0 و آهل حرب. 
ى وأهل ذمة. 

ولما نزلت سورة بر أءة» آمره الله بإتماحم العهد لأهلهء و أن يؤحل من 
ليس له عهد أريعة أشهرء فإذ ' اشسلخت الأشهر الأربعة قاتلهم» و مره 
بقتال من نقض العهد» و أمره بقتال أهل الكتاب حتى يدفعو اأ الجزية أو 
يسلمو اء فأسلم أهل العهد كلهم وأصبح أهل الأرض معه» مؤمن به 
ومسالم له ( أهل ذمة) ومحارب(1). 

ومن هذا العرض يتضح من طبيعة الجهاد مأ يلي: 
التان سن الاعك و الهاو أن االور قي فى ا افا 
يفضي إلى سوء فهم الاأخر. 

فالاإسلام الم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياء وإنما إعلانا حركياً 
و أقعياً إيحابياًء... فالبيان [وسيلة] تواحه العقائد والتصور أت 
و الحركة [ الحهاد ] تو احه العقبات المارية الأخرى*"؟). 


ولا بتصور ان نكون دیا عالمداً شاماا سو أ حه ألعقات المادية 


1) المصدر السابق: .٠.-10۹/۳‏ 
؟) سيد قطب. فى ظلال القرآن ٠٤۳٠/١‏ دأر الشررق. الطبعة الحادية عشرة ۵4١٤اش‏ - 


¢ A0 


(A, 


كالأنظمة الجائرة - التي تمتع وصول دين الله إلى عباده - بوسيلة البيان 
فقط بل لا بد من الجهادء لإز الة العقبات عن طريق الدهوة إلى الله - عز 


وجل - ولإيصال شرع الله إلى الإنسان في أي مكان. 


- المرحلية الملائمة لكل زمان ومكان: 

ف ا الاد ای ا وت ای اق ی کا 
المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف» فليعمل 
بآية الصبر و الصفح والعقو عمن يؤذي الله ورسوله» من الذين أوتوا 
الكتاب و المشركينء و أما أهل القوة فإنما يعملون باية قتال أئمة الكفر 
الذين يطعنون فى الدينء وبآية قتال الذين آوتو! الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وشم صاغرون*). 
® فالإسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة كما أنه لا يقابل مراحل 


هذا الواقع بوسائل متجمدة"). 


٣‏ علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات الأخرى: 

وتقوم هذه العلاقة على «أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي 
الذي يجب على البشرية كلها أن تفيء إليه» أو أن تسالمه بجملتها فلا 
تقف لدعوته بای حائل من نظام سباسي» أو قوة مادية» و أن تخلي بينه 


وبین کل فرد بختاره أو لا بختاره يمطلق إرادته» ولكن لا يقاومه ولا 


تشر عالم الکتب. ط: ۲١٤١ھ‏ ۔ 1۹۸۲م. 


۴( افیف ساي ؛ انذادل ETTI‏ 


)١۹( 


يحاربه»ء قإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن بقاتله حتى بقتله ا 
بعلن | ستسسلامة(). 


غامات الحهاد الإسلامي: 

من غابات الجهاد | لاإسلامی: 
١‏ إزألة العقيات من طريق الدعوة بقول الله تهالى: پوقاتلوهم حتی لا 
تكون فتنة ویون الدین کله للهي(۲). 
-٣‏ التجاوب الفطرى مع سنة التأفع للحيلولة دون الإقساد وألدمارء 
لقوله تعالي: ډأذن للذين يقالون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم 
لقدير... ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلو ات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً وليتصرن الله من ينصره إن 
الله لقرى عزیز("). ۰ ) 
۳- نصرة المستضعفينء لقوله تعالى: يإومالكم لا تقاتئون في سبيل الله 
و المستضعقين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل 


لتا من لدتك نصیرآ(؟). 


؟) المصدر السايق ٠٤۳۳/۳‏ . 
۲) سورة الانفال الآية: ۳۹. 
۳) سورة الحم الآية: ٠٠-۲۹‏ 


؟) سورة التساءء الآية: ۷۵. 


-٤‏ تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين وأاصطفاء الشهداء')ء لقوئه 
تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثظه ولك الأيام نداأولها 
ف الان وا اه التي ا ر ك فا دوالك ا بت 
الظالمين وليمحص أله الذين آمتو ا ويمحق الكافرينه("). 

-٥‏ التمكين لدولة الإسلام في الأرض لإقامة شريعة العدلء يقول الله 
تعالى: ط أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمو! و أن الله على نصرهم لقدير... 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 


بالمعروف وتهو! عن المتكر ولله عاقبة الأموري("). 


من آداب الجهاد الإسلامي: 

لما ارتبط الجهاں الإسلامي بغاية عظيمة وسامية وهي تبليغ شرع 
الله وتشر دينه كان لهذا الارتباط دور في وجود عامل الأخلاق في 
الجهاد ألإسلاميء فتميز الجهار باخلاقيات وصفات ارتفعت به عن صفات 
وسمات الحروب الأخرى.. 

أمر الله عز وجل - عباده المجاهدين يعدم الاعتد اء فى القتالء 
فقال: إوقاتلو | في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين) (4)» والاعتداء في القتال يشمل كل المناهيء «كالمظة 


8 أحمد ققخ تحصراآأله المصری : التمر ات الجياد قي مسائل که الحهاد: TY‏ شمن د أن قلمطین 


المسلمة؛ ط ۲١٤ھ‏ ۔ ۲٣۹۹م.‏ 


ov: 


۴) سورة آل عمرانء الآية: ٠٤١‏ . 
۳ سيره األحج؛ الآبة: ۹ 


owe 


رة القرة الآ ۹١‏ 


(۲۲( 


و الغلول» وقتل النساءء والصبيان الذين لا رأى لهم ولا قتال قيهم 
و الرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لخير 
مصلحة )2 .)١‏ 

وكان النبي ير إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: [سيرو أ 
بسم الله» وفى سبيل اللهء وقاتلو ا من كفر بالله» ولا تمثلو اء ولا تغدرو اء 
ولا تقتلو! ولد ؟("). 

ور ای النبي ست - قي بعض مغازيه - أمر أ مقتولة فأتكر ذلك("). 

وكان النبي بلا يأمر أصحابه بحسن معاملة الأساری» وكان 
الصحابة يمتظون أمر نبيهم مييء فكان بعضهم يأكل التمر ويطعم سيره 
الير(؟). 

ونهى النبي قرفي مر الأسارى» أن يفرق بين الأم ووليدهاء فقال: 
[من فرق بين و الدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .)١(]‏ 

و أمتثل الصحابة رضو أن الله عليهم مر نبیهم یتر من بعده» فکان 
واقع جهادهم أنموذجاً يحتذى» وتطبيقا عملياً لما تلقوه ور أوه من 
النبي يي .. ففى فتح مدينة "جنديسابور؛ في عهد عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - حاصر المسلمون المدينة ورّمي لأهل المدينة بالأمان 


1) فين كثيرء تقسير القرآن العظيم: .۲٤۴/١‏ 

۲) أخرجه مسلم فقي صحیحه» ۳۲ كتاب الجهاد والسيرء ياب تأمين الإمام والأمراء على البحوث 
ووصيیته إياهم بآدآب الغزی وغیرشا: ۱۳۵٦/۳‏ . 

۳) انظر صحيح البخأري. ا(نسخة الفتم).ء 4۸/١‏ . 

)واه الطبراني في ات ا ا جنا قال الي في النجح 0/۷ 


4) أخرجصة امام أ حمد شی OTIS EL‏ 


من عسكر المسلمين؛ قلم يفجا المسلمون إلا وأبوابها تفتم» فأرسل 
المسلمون لأهل المدينة أن مالكم؟ فقال أهل المدينة: رميتم إلينا بالأمان 
فقبلناه فقالوا: ما فعلناه؟ فسأل المسلمون بعضهم فإذ! عبد من عبيد 
المسلمين هو ألذى أرسل إليهم بالأمان» فأمسك المسلمون عنهم 
ودالوا إلى رين الات كي ال هي ى الع ارات 
تكونو | أوفياء حتى تفواء ما دمتم في شك أجيزوهم؛ وفوا لهم فوفو ا 
لهم؛ و ا نصرفو | عتهم(). 

وهذا غيض من فيض العامل الخلقي في الجهاد الإسلاميء ولا 
غروء فالقتال في الإسلام ليس مطلوباً لذاته» بل لتحقيق غاية عظمىء؛ إذ ا 


أ ستحصی ك تمققها 3 دهده ألو a‏ 


E MIE 


8 أفظر: طبري ¢ اریخ امم وألملوك: 4< 


E 


وفيه أربعة مباحث: 


0 القبخت الاور: موقفه من طبيعة الجهاد الإسلامي ومناقشته. 
ه المبحث الثاني: موقفه من غزوات الرسول نر ضد قريش. 
ه الميحث الثالث: موقفه من غزوات الرسول بل ضد اليهود. 
© المبحث الرابع: موقفه من غزوات الرسول بتر ضد الروم. 


U0 


لالا 
ل 


(4 ( 


المطلب التاني: المناقشة والسردود 


0ا 
mw‏ 
لے 


(e) 


صور المستشرق [¥۸۲۲] حهأل النبي ر دصورة تعکس تضال 
زعيم سياسيء» يهدف إلى بناء اأمبراطورية عربية تحت سلطتهء فزعم أن 
هدف النبي ي اكان توحيد العرب تحت سلطته والتوسع بهم نحن 
الشمالة (4 وأن النبي ي على حد زعمه - کان مساويا لزعماء 
القبائل» (1)» او آنه لا شيء سوى القليل يمين النبي ب عن ساشں 
الزعماء("). 

وانعکس فهم ]۷۸١۲[‏ لطبيعة الإسلام على طبيعة الجهاد 
الإسلاميء فلقد تصور أن الإسلام دين قومي» خاص بالعرب وحدهم و أن 
النبي مَل بعث للعرب وحدهم. . 
فمن ذلك قوله: 

«يتفق هذ! المشروع مع الفكرة العامة القائلةء بان كل نبي يرسل 
إلى أمة معينةء فيكون محمد قد أرسل إلى العرب٠٠).‏ 

وألقى هذا الفهم بظلاله على فهم المستشرق لطبيعة الجهاد 


ا( Watt}‏ محمد قي المدينة: ص 4¥ تعریب شعبان برکات. 
E TR REE‏ 
3 مشر ألسايق -5 ۹ 


)۲7( 


الإسلامي» وأته جهاد من أجل توحيد الجزيرة العربيةء تحت سلطة 
النبي سء ولما اصطدم هذا الفهم بواقع دعوة وجهاد النبي َل 
المتضمن لدعوة الملوك والرؤساء من غير العرب» أخذ ا 
يشكك فى صحة تلك الرسائلء فيقول: 

اوهذ ا شيء غير معقول» إذا كانت الرسائل دعوة إلى الدخول في 
الإسلام والاعتر اف بمحمد كزعيم ديني» لأنه لا يمكن تصور إمبراطور 
الروم» ونجاشي الحبشة يستجيبان لمثل هذه الدعوة(). 

RR‏ ا الي ق اي والقب فد الوب 
قديماآًء فمن ذلك قوله: 

#وقد نظر محمد جير إلى | > ووجد آنه یجب توجیه غرائز 
السلب و أ ذهب عند ا الخأرع“'). 

ومن زعم ذلك الزعم من المستشرقين - أيضا- Masse]‏ 8 .() بقوله: 

اوهكذا افتتح دور الغزوات التي لا تختلف مطاقا عن الغزوات 
الوثنة٤(٤).‏ 


(١‏ ا السا كن 

) محمد في المدینة“ صلی الله عليه وسلمء : ۰٦۷‏ وآنظر أيیضاً : ۲۸۸. 

HK. Masse (‏ (۲۹1۹-1۸۸47) مدير المعهد الفرنسي بالقاهرة» وعين أستاذ شي جامحة 
الجزائرة؛ وعضواً في مجمع الكتابات والآداب» والمجمع الایراني (1۹۳۸م)» وعين عضواً ف 
المجمع العربي بدمشق. واختارته اليونسكو في نخبة المستشرقين؛ من آثاره: کتاب 
الإسلام. نجيب العقيقي؛ المستشرقون: ۲۷۲/۱. 


. الاسام ۹ ترخمة بھی شحهان »> منشو رات وید أت > بلق اس :+ ینان‎ (٤ 


(¥) 


بعد العرض الموجز لطبيعة الجهاد في الاإسلام؛ يتضح سوء فهم 
ألمستشرق لتلك الطسعة.. 

فالنبي بي لم يكن زعيماً - كغيره من الزعماء - يبحث عن ملك أو 
رئاسة لذ أتهاء وإنما كان جهاده لإعلاء كلمة الله تعالى.. 

قول النبي رر [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو! لا إله إلا الله 
فمن قالها فقد عصم مني ماله ونقسه إلا بحقه وحسابه على الله .)١(]‏ 

ولو کان زعیماً کغيره من الزعماء ما رفض عرض کفار قریش 
الزعامة والمال والجاه عليه فذلك طريق أيسر - لى كان يبحث عن 
ألزعامة - للوصول إلى الملك و ألرئأاسة. 

وهذا ما أشار إليه [۸77] نفسه في أحد كتبه(") بقوله: 

آوإن عرض زعماء مكة على محمد المال والجاه لو صح ذلك لدل على 
أنهم يعترفون بطموحهء غير أن رفضه لذلك وتصرفاته في مكةء تجعل من 
المستبعد أن يكون الطموح السياسي هى الدافع لأعماله. 

فالمستشرق استبعد الطموح السياس للنبي تيء وعلق حكمه ذلك 
على صحة الروايةء و الرو اية حسنة إن شاء الله( فيسقط بذاك زعمه. 


) أخرچه البخاري في صحیحه. ۲٤‏ كتاب الزكاة. ١‏ باب وجوب الزكاة ۲/۳٠۲ء‏ نشر دار 
المعرفة. 

)١‏ محمد في مكة : ۲١۸‏ تعريب: شعبان بركات ؛ نشر المكتبة الحصرية. 

۳) قال الشوكائي - رحمه الله - وأخرع ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبى يعلى» والحاكم؛ 


ی سجس ۰ و ابن سرو سا : وای تحيم؛ والبيهقي ؛ کا شما فی ادراش ء وان خساکر E‏ جار ب 


(TA) 


وو أقع سيرة النبي پر يرد على ذلك الزعم فقد *توقي رسول 
الله بير ودرعه مرهونة عند یهودي» بثلاشن صاعاً من شعیر(۱). 

ومن ذلك العرض الموجز لطبيعة الإسلام والجهادء يتضح سوء فهم 
المستشرق ]۷۸١۳‏ لطبيعتيهماء وخطؤه فى قصرهما على أمة۔ دون 
أ خرىء فالاإسلام دين البشرية كلها.. إومن يبتغ غير الإسلام دينا قلن 
یقبل منه. . ۲(4). 

وشرع الجهاد لإزالة العقبات المادية من طريق الدعوة !لإسلاميةء 
فاكتسب الجهاد صفة العالمية من طبيعة الإسلام نفسه» فهى يشرع ضد 
أي أمة مهما كان جنسها أو دينها أو لغتهاء تقف أمام بلوغ دين الله 
ا 

فرسائل النبي يتر للملوك من غير العرب» وغزواته خارج الجزيرة 
العربيةء منسجمة مع طبيعتي الجهاد الإسلامي؛ ونفيها أو التشكيك 


فيها لن يغير من طبيعة الجهاد شيئاء فهى ثابتة صحيحة(۳). 


عبدالله...؟» وذكر قصة مجيء عتبة بن ربيعة إلى النبي يي وعرضه عليه المال وألتاء 
والجاه» فتح القدير ۵٠٤/٤‏ دار إحياء التراث العربي »ورو اه أبى يعلى» وفيه الأحلح 
الكندي» وثقه أبن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيرهء وبقية رجاله قات )) قاله الهيڻمي في 
المجمع ۱۹/۳ء نشر دان الريان.» وقال الألباني - حفظه الله -”وسنده حسن إن شاء الله 
حاشية فقه السيرة للغزالي: ١١ء‏ ششر دار إحياء التراث العربي. 

)١‏ أڅرڃه البخاري في صحیحه ۵1 کتاب الجهاد ۸۹ء باب ما قل في درغ النبي ي 
والقميص في الحرب: .۹۹/١‏ 

) سورة آل عمراآن» الاآية: ث۸#. 

۳) منھا ما أخرحه البخأري في صسحیحه: ۵٩‏ کتاب الجهاد» ٠١١‏ باب نعوى اليهود والنصاري 


وعلى ما يقاتلون عليه» وما كتب النبي علتر إلى كسرى وقيصرء والدموة قبل القتال 


(۹? 


أما بشأن تشبيه جهاد النبي مير بأنه صورة من صور السلبء 
والنهب عند العرب» فهو جهل تام بطبيعة وأخلاقيات الجهارد في 
الإسلام(1) وجهل بو أقع غزوات النبي ي و الذى كان ينهى عن النهبة 
فی آلغرو قزل زس ان خا لن ا 0 

و أهداف ويواعث وأخلاقيات الجهاد الإسلامي تختلف تماما عن 
أهد اف وبو اعث و أخلاقيات حروب العرب في الجاهلية والتي يصدق 
على كثير منها وصف السلب والنهب» فحروب العرب قديماً كانت ذات 
طابع قبليء؛ء يكون عامل الولاء للقبيلة عنصراً أساسياً تقوم عليه الحروب» 
وكان الشعار الجاهلي انصر أخاك ظالما أو مظلوما“ دليلا على ذلك 
اا و ا ا ا 
سثل النبي سل "فکیف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه٤(٣).‏ 

فالإسلام جعل مصلحة الأمة والولاء لها فوق كل ولاء» واعتبار طلا 
تجد قوماً يؤمنون بالله واليىم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 


كأئو اأ آيأءعهم ُ3 إخو أ نهم ق عشیرتهم. ..4(٤)ء‏ وکان لهذ أ الولاء أ ثره 


AN‏ ومسلم في e‏ ۳ کتاب الجھاں والسیرء ۲۷ باب کتب النبي ي ا 
ملوك الکفار یدعوهم إلى الله عز وجل» ۳۹۷/۳ تشر دان الحديث. القاهرة. 

1) انظر موضوع "من آداب الجهاد في الإسلام“ غي التمهيد: 1۸ . 

؟) آخرجه الإمام أحمد قي مسنده؛ ۵/۳٤۱؛‏ وانظر أيضاً سنن أبي داود: .۷۳١/۲‏ تحقيق: كمال 
يؤسف الحوت» تشر دان الجتان» يروت اء ١2اه‏ 1۹۸۹ع: 

۳) أخرجه البخاري قي صحيحه . (نسخة الفتم) ١٤ء‏ كتاب المظالم ١٤ء‏ باب أعن أخاك ظائمة 
ومظلوماً ٩۹۸/8۵‏ . 


٠٣ سورة المجادلةء الآية:‎ )٤ 


(F*) 


في واقع الجهادء فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه» مر على أخيه - 
في غزوة بدر - بي عزيز بن عميرء وهو في الأسر فقال مصعب لآسره من 
المسلمين: شد يديك به فإن أمه ذات متأاع لعلها تفديه منك فقال أيو 
عزیز: يا أ خي هذه وصاتك 0 فقال له مصعب: إنه أ خي دون( ۱). 

أما بو اعث حروب العرب قبل الإسلام فقد كانت بعض الحروب 
تنشاً لأمور دنيوية تافهة» تستمر الستين الطوالء فمن تلك الحروب 
المشهورة: د أحس والغبر اء“ وكانت بين عبس وذبيانء» حين تراهنا 
قيس“ من عبس» و حذيقة“ من ذبيانء على سباق بين خيلي قيس وهما 
اد احس و الغبر !ء۶ وخيلي حذيفة وهما «الخطار والحنقاء“ فلما كان يوم 
السباق أقام حذيفة رجلا في الطريق وأمره أن يلطم وجه د احس إذا 
هبطت الو ا دی ففعل الرجلء فادعى بتو عبس الظلمفقامت الحرب بين 
القبيلتين لسنين طوياة("). 

ومن حروبهم المشهورة #حرب البسوس؟ وکانت بين ”بكر“ و اتغلب؟ 
وسببها أن "كليبا“ من تغلب» طعن برمحه ناقة تسمى "سر أب لأحد جير ان 
#جساس؟ من بكرء فقتل «جساس؟ «كليبا“ انتقاماً لناقة جاره» فثارت الحرب 
بين الحيين أربعين سنة؛ قتل فيها خلق كثر"). 

ولا شك في أن تلك البواعث لا تتفق من قريب أو بعيد مع بواعث 


وغاعات لهاد ا لإاساڈمی: 8 


) انطر: ابن هشام. ألسيرة النذبوية. 0١/١‏ . 
۲) انظر: اہن الاتیر ‏ الکامل فی التاریخ: ۲/۲٤۲؛‏ نشر دار الکتاب العربیء ط ٤ء‏ ٤اش‏ ۔ 
pA AAT‏ 


۳) انظر: المصدر الساہق» ۳٠۲/١‏ 


(TI) 


وكانت بعض حروبهم تنشاً لأهد اف اقتصادية بحتة مثل حرب *الرقه» 
بين اعامر ين صعصعة؛ و ”غطقان؛ ومٿل يوم ساحوق' بين بني ذبيان 
وعامر()» وغیرها. 

كما أن أخلاقيات حروب العرب قديماً لا ترقی إلى مستوى أخلاقيات 
الجهاد الإسلامي().. وخير دليل على ذلك "حرب الفجار؟ بين ”كنانة و 
«قيس عيلان" وسميت بالفجار لآن الحيين استحلا في المحارم("). 


فمما سبق يتضح آن وصف ]۷4١۲۳!‏ للجهاد الإسلامي بأنه صورة 
من صور السلب والتهب عند العرب» أمر يتنافى وطبيعة الجهاد 
الإسلاميء» ويدل على جهل - أو تجاهل - لأهداف الجهاد ويو اعثه 
و أ خلاقياته» ويتضسع خطاً ذلك التصور عفد مقارنة بواعث وأهداف 
و أخلاقيات الجهاد الإسلامي ببواعث وأهداف وأخلاق الحروب 


الا اى ال 


لالالا 


. ١ انظر: موضوع غايات الجهاد الاس مى : قي [التمهيد:‎ )٤ 
.۳۹٤ ۳۹۳/۱ انظر: السصدر السابق‎ ) 
.1۸ انظر: موضوع "آداب الجهاد فى الإسلام؟. في التمهيد:‎ ) 


۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية .٦٤١/١‏ 


(FY) 


المطلب ألأول: الموقف العام. 

المطلب الثاني: موققه من غزوة ددر. 
المطلب الثالث: موقفه من غزوة أحد. 
المطلب الرأيع: موقفه من غزوة الحدسدة. 


aaa 


(TT) 


e‏ فهم ]۷4١١[‏ لطبيعة جهاد النبي يم على غزواته عليه 
السلام فزعم أن هدف جهاد ألنبي یړ ضد قریش هو كسب خبرتهم 
الإد أرية وكفاءتهم التجاريةء وذلك لبناء الدولة العربية التي زعم أن 
النبي لړ کان يسعى لاقامتهاء فيقول: 
فاه (١‏ الت حى اله غل وم ا سركت باع ي كاذات 
كي اارة رها ست ممت تام القرخترن ل اكاب 
إلى جانبه١۱).‏ 


ويقول: اویبدو أن محمد كان يسعى لتحقيق هدف سلبي وهو هزيمة 
المكيين» وقد ظهر قيما بعد أن للفكيين دور مهم يقومون به في الجانب 
ا لإيجابي من سیاسته۲). 

ودرج المستشرق على ذكر هذا الزعم في دراسته لغزوات 
النبي ي ضد قريش("). 


مناقشة موقف المستشرق ]۷۸۲١[‏ العام: 
إن ما أدعاه ]۷4١7[‏ افتعال وتخرص لا دليل عليهء بل إن واقع 


م 


وطبيعة جهاد النبي بر يسقطان ذلك الزعم فالنبي ب لم يكن يهدف إلى 


.۲۸ محمد في المدينة“ صلى الله عليه وسل‎ )١ 
١ المصتى السانة‎ 


۴) انظر: المصدر السابق: .1۷.۲۸٠١١‏ 


(TE) 


تحطيم القرشيين أو إلى اكتساب كفاء اتهم الإدارية - لا بسلم ولا 
یخرب - یل حدد موقفه بل منهم منذ بد أية الدعوة الإسلاسة وتمتل هذ أ 
الموقف في قوله لر لهم [قولو ! لا إله إلا ألله تفلحو! ]١ا).‏ 

وكان جهاده ضدهم لأجل هذه الكلمة ومقتضاهاء [ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...(١)..‏ فكان هدف النبي ي شو 
إسلام أهل مكةء لا تحطيمهم أو السعي لكسب خبراتهم التجارية 
و ألاد أرية.. 

ومن العجيب أن يفهم ]۷۸١۳[‏ الأمور على هذا الىحه» فلى كان ما 
ادعاه صحيحاً ما قاتل النبي لقي كفار قريش» وجاهدهم السنوات 
الطوالء وقتل كبار تجارهم و أهل الخبرة والجاهة فيهم وهى ما أشار 
إله 4711 قي ا حد کتبه(۴) دقوله: 

كانت هزيمة بدر كارثة خطيرة للمكيينء فالخمسة عشر أو العشرين 
من رجال مكةء ذوي النفوذ و الخبرة ألكبيرة قتل منهم أشنا عشر رجلا؟. 

ولو کان ما أدعاه ]۷¥41١[‏ صحبحاً ما رفض النبي ييي عرض کفار 
مكة الرئاسة و الجاه عليه ولكان ذلك أيسر عليهم من معارضته و أيسر 
عليه بي من قتالهم؛ ولكن الهدف كان إقرار التوحيد في الأرض» وإن الة 
العقدات من طريقه. 


أ) أخرجه الإمام إحمد غى مسنده: ۹/١‏ ؛ نشر مؤسسة قرطبة. 


4 ؟( سق سخرنحة : أنظر کس‎ 
"WATT" Muhammad Prophet and statsman: p. 124. OxFord {Y 


Pres, 165.‏ yازiversزJn‏ وانظر أيضاً: "محمد في المدينة“ صلى الله عليه وسلم: ۲؟. 


(Te) 


2 أولا: 5 
موقفه من تخلف بعد 
لغزوة. 


ټ تمو 
e‏ اا * قف ) 
سس ی .. 


لالالا 


{F) 


أولا: موقفه من تخلف بعض الصحاية: 

ا“ قول 71 في معرض کلامه عن غزوة بدر: "فلو علم المسلمون 
أنه سوف تحدث معركة لامتتعو | عن السير*). 

- ويقول في معرض حديته عن مكائة النبي بيقر في المدينة: اويبدو أن 
محمداً مر بذل جهده لجمع رجال يخوض بهم معركة بدر؛ ولكن يبدی أنهم 
لم لبو | جمیعهم ندا ءه حتی بین الذین کائو ا يژمتون بنبوته). 

۳“ ويقول عن تخلف بعض الصحابة عن الغزوة: "فلم يكن مثلا أسيد بن 
ر و الزعماء الذين أسلموا مبكرا - يؤيد محمد بحماس 
للاشتر أك في الحملة ولكن ما كاد يرى محمد يعود منتصراً حتى اعتذر 
إلىة(). 

-٤‏ ويقول: "ويقال بان هذا [سعد بن عبادة] تغيب عن بدر بسبب لسعة حية 
ولكن ذلك لم يکن سوی عذر يتعلل به. .)٤‏ 

وفسر حخلف الضحاسن اسك و اسا فلي أت مارج اسلا 


للنبى يتر فى المدينةء وأفرد أذلك عتواتاً فى كتابه(٥)ء‏ وفسر تخلف 


.٠۸١ محمد في المدينة“ صلى الله عليه وسلم:‎ )١ 
افو اا و‎ 
: ۶ ال الاو‎ 
. ۲۷١ ي) المصدر السابق:‎ 


ه) المصيدر السايي: ث۷؟. 


TY) 


ا سید بن حضیر تفسیراً آخرء» وهو أن أسيداً علم يأن سعد بن معان عدوه 
کین قسأدة (عند ا لأشهل)» يتمتع دعطف محملء ر أ ودته قكرة أ لاسىتفارة من 


عدم اشتر تر ا که فما یدو و له قضدة خأاسرة»؛ (), 


المناقشة والردود: 
ات و الزعم الول تكن ا فلل عله ال أن السفرق اتشر كل 
مخطيء رو أية صحيحة في تاريخ الطبري“ أشار إليها في الحاشية ولا 
علاقة لها بتلك النتيجة التي توصل إليهاء وهذه الرواية هي: ثم إن أبا 
سفيان أقبل بعد ذلك ومن معه من ركبان قريش مقبلين من الشام؛ فسلكو | 
طريق الساحلء» فلما سمع بهم رسول الله ر ندب أصحابه وحدثهم بما 
معهم من الأموال» وبقلة عددهم فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان 
و الركب معهء لا يرونها إلا غنيمة لهم لا يظنون أن يكون كبير قتال إذا 
لقوهم» وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: إوتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم٠).‏ 

وو اقع الصحاية يثبت عكس زعم ]W۷۸1١۳١‏ فلو علموا أن 
ال ا جمیعاء وهذا ثابت في أقوال کثير ممن لم 

يحضر الغزوة ككحب بن مالك(۳)» و سید بن حضیر(؟)ء وغيرهم. 


أما زعمه بأن بعض الصحابة لم يلب نداء النبي م لخوض 


) المصدر السابق: ۲۷۵ . 
1) الطبري» تاريخ الأمم والملوك : ۲/ء۲ء دار الكثب العلميةء ط ١١۶١ه.‏ 
ار ضحم ابخان ف الف 0 كاب الفداري: ٣‏ بات فة رة ىة 3207¥ 


تاک ق ك ان ا2 الله تال 


(۳۸( 


| لمعركة فهو زعم بخالف الواقع التاريخى للغزوة(1)ء. و أدعاء ينقضه 
حال الصحابة وو اقعهم» فالصحابة خرجوا مم النبی بللا لملاقاة العدى 
بغير استعد اد للقتال» و أحبوا الظفر بالعير وكرهو! ملاقاة قريش على 
هذه الحالةء وهو ما ذكره الله عز وجل عن بعضهم()ء ولكن هذا الكره 
لم يحملهم على معصية أمر النبي بء بل خاضوا المعركة بنية الجهاد 
وحدهاء فكان لهم الظفر بإحدى الطائفتين» التي وعدهم الله تعالى بها 
وهي النفير اقريش!. 

ويتضح ظبية الصحابة لنداء رسول الله ثي في أقوال كبار 
المهاجرين والأنصارء ومنها: ا نقول كما قال قوم موسی: إ اذهب أنت 


ور دك فقاتلا. .4 ولکنا نقاتل عن نمك وعن شمالك ودس دديك وخاقك»(۳). 


-٣‏ ما موقفه من تخلف أسید بن حضير - رضي ا ع و وق 
ت على تخرصات وتكهنات لا يسندها دليل» والمستشرق أحال في 
موضوع تخلف أسيد بن حضير عن غزوة بدر إلى مغازی ۱لو أ قدي وعند 
الرجوع إلى الكتاب المذكور لا نجد إشارة إلى أن أسيد بن حضير لم 
يكن يؤيد النبي مير في خروجه لملاقاة العير أو النفير.. 


يقول الو اقدى(٤)‏ «وتخلف قوم من أهل نيات ویصائرء لو ظنوا أنه 


.ه٠٤١۹ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ۲۹۶/۲ مكتبة المنار» ط‎ )١ 

٠.۷١٠١۵ سورة الأئفال. الاية:‎ )٣ 

۳) أخرجه البخاري في صحيحه (نسخة الفتح) ٠٤‏ كتاب المغازي» ؛ باب قول الله تعالى: (إذ 
تستغیٹون ریکم. .4 ۲۸۱⁄/۷. 


)٤‏ کتاب المغازی: ۲۱/۲ تحقيق مارسدن جونس» عالم الكتب. 


FY 


یکون قتال ما تخلقو 'ء» وکان ممن تخلف سید ين حضبرء فلما قدم رسول 
الله لعٍ قال له أسيد: و الذي بعك بالحقء ما تخلفت عنك رغبة بنقسى عن 

ی ا نها العيرء فقال له رسول 
الله ي صدقت)» وسرة الصحابي الجئيل أسيد بن حضير وشهوده 
الموأقف مع النبي ب يسقط زعم [۷47۲] فقد ثبت مع النبى جلا يوم 
ا حد حین انکشف عنه الناس(١).‏ 


۳ اما u‏ من تخلف الصحابي سعد بن عبادة عن غزوة ندرء قڦهو 
اتهام بني على دليل غير صحيح» فالمستشرق اعتمد - فيما يبدو - على 
a‏ ابن سعد في الطبقات(")» تشير الرواية إلى أن 
تخلف سعد بن عبادة عن الغزو کان بسبب حي نهشته وهو يأتي دور 
الأنصار يحضهم على الخروج مع رسول الله بء وساق أبن سعد 
الرواية من طريق الواقدي» وهو متروك والرواية أيضاً تخالف 
الرو أيات الصحيحة التي تثبت أنه خرج مع النبي لي وشهد بدراً. 

فقد ا خرج الإمام مسلم في صحيحه قول: سعد بن عبادة للنبي بيا قي 
أثناء مشاورة النبي يقم لأصحابه قبل الغزوة: «إيانا تريد؟ يا رسول الله 


و الذى نفسى بيده لو أمرتتا أن تخيضها البحر لأخضتاها٤.(").‏ مما 


) اتظر ابن سعد الطبقات الكبرى : ۰1۰0/٤‏ نتشر دار صادرء وانظر: الذهبي؛ سیر اعلام 
التبلاء: ١/١٤١ء‏ ثشر مؤسسة الرسالةء ط ١١٤اه.‏ 

ETO 

۳) کتاب الجهاد والسیر» ۳ باب غزوة بدر: ٠٤١٤/١‏ تحقیق: محمد فوؤاد عبدالباقي» نش دار 


أالحديث بالقاهرة. ط: ٤١۳٣‏ اھہ. 


(ti) 


یدل على أن سعد بن عبارة قد حضر الغزوةء وهو ما اختاره البخاري في 
تارىخە). 

وبذلك يكون المستشرق قد اعتمد على رواية منكرة غير صحيحة: 
وبنى علبها أ حكاماً وتصور أت. 

و الرو أية على فرض صحتها لا تفيد بأن سعد بن عبادة كان أحد 
أفر اى المعارضة الإسلامية المزعومة للنبي ړء كما تصور [۲۲ ۸ ۷] 
بل ورد فیها أنه کان نحض الأتصار على المشاركة في الغزوة ٠!‏ وبذلك 
يسقط زعم المستشرق في تفسير تخلف الصحابيين الجليلين "سعد ين 


عبادة؛ و سید بن حضير؟ رضي الله عنهما. 


(41) 


ثانذياً: موقفه من معامئة الأسرى: 


أنجز الله وعده لرسوله بيقر بالظفر على قريش: فقتلو ا يومئذ 
سبعين وأآسرو !ا سبعين؟()ء وكان من بين الأسارى سادة قريش 
وعظماؤهاء كسهيل بن عمروء وأبي العاص بن الربيع؛ وغيرهم؛ وبرز 
الخلاف حول مصير أولئك الأسرى» وشاور النبي بيقر آصحابه في 
شانهم فاشار بعشهم بالقتل و أشار يعقهم بالفد آء واشتقن أمر 
النبي لتر على أخذ الفداء منهم» وكان قدر الفداء أربعة آلاف O‏ 
على حلاف في تحدید مقد أ ره. 

وكان آناس من الأسرى لم يكن لهم قدا ء» افجعل رسول الله مړ 
فد اءهم أن يعلمى! آولار الأنصار الكتابة("). 

و أمر النبي سم صحابته بحسن محاملة الأسزىء» فقال: [ استوصو | 
بالأاساری خیراً 0« فكان تقر من الأنصار يقدمون !لبر للاسرىء ويأكلون 
التمر(ه). 

و ا ستثتی النبي يي أناساً من الأسرى لشدة عدائهم لله ورسولهء 


8 روه مسلم قي صسحیحه؛ کتاب الجپاد ا ۲ ۸ء باب الإمداد بالملائكة في غزوة پدر 
FATT‏ 

؟) انظ الهيثمي» مجمع الزوائد» 4١⁄7‏ وقال: رياه الطبرآني ورجاله ثقات. 

۳) روآه الإمام أحمد فقي مسنده: ۲٤۷/۱‏ وقال أحمد شاكر: إستاده صحيم» نقلا عن باوزير: 
مرويأات غزوة بدر: ۳۵ مكتية طيبةء طط ۰٤ش‏ 

.۸1⁄/١ "روا الطبرائي في الصغير والكبير» وإستاده حسن؟ قاله الهيثمي في المجمع:‎ )٤ 


) أنخلر: ا لمصتي اسايق . 


(£) 


ا فل اا ی اا ا ا ل ا كاتا 


سورة الأنقال اما كان لتبي أن -يكون له أسرى-حتى يثخن قي الأرض 


تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم.. الآيات4"). 

: واختلف السلف رضوان الله عليهم فى أ الر أيين كان أصوب؟ 
«فقال بعضهم: كان ر أي أبي بكرء [قبول الفدية] لأنه و افق ما قد الله في 
نقس | لأمرء ولما ا ألأمر عليه ولدخول كثير منهم في ا إما 

) بنفسه وإما بذريته» التي ولدت له بعد الوقعةء ولإنه و افق غلبة . الرحمة 

> 4 ا ثبت ذلك عذد ا د ك .الرحمة أما 

EEN OE O E 


الآخرة ولو قل"(؛). 


موقف N‏ ومناقشته: 
زعم WATT)‏ أن بعض الاسری عوملو | معاملة قاسية في بدر؛ فمن 
ذلك قولة: وقد غ سیر أو اا و ر 


ومن ذلك قوله:«جاء مسلم بأسير فرآه جماعة من المهاجرين الذين _ 


أ) انظر: اليداية والنپاية» ابن کذير: ۲۰٠٦/۲‏ دار الريان. ظط ۸ ف 
1) انظر سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في قتل الاسير صبراً 11⁄۲ . 
۳) سورة الانقالء الآيات: 1۹-7۷ . ۰ 

.TTO/Y ابن حجر؛ فتح ا‎ )٤ 


ه) محمد فی ألمديثة صلی إزنه عليه وسىلم: ۲۰ . 


(ET; 


کانو !ا يکرهونه فوشو ا عليه فقتلوه. وهكذا ضاعت ألفدية على الرحل 
الذى أسره(). 
وهذا زعم يدل على الحيدة عن الموضوعية والنزاهة العلميةء فى 


عرض الحقائق التاريخية فزعمه هذا يصطدم بوصبة النبى مل 


للمسلمين في بدر بمعامئة الأسرى معاملة حسنة. وبامتثال الصحابة لتك 
الوصية أما بشأن الأسير الذي رآه بعض المهاجرين فقتلوه فهو أمية 
بن خلف» و الذي قتله بلال بن رباح() و المستشرق أغفل سبب الكراهة 
والبغض» وهو تعذيب أمية بن خلف لبلال بن رباح في مكة(۳)ء فقد ذاق 
EC E O E E E‏ 

أما موقفه من الفد ١ءء‏ فيقول:"ؤكانت سياسته [ النبي ملم ] عامة أن 
يحتفظ بالأسرى حتى دفع الديةء أما الذين كانوا من قبيلته أو كانت 
تربطهم علاقة ما بالمسلمينء وكذلك الذين لم يكونو ا متنفذين ولا أغناء 
تدقع دیاتهم» فکان یطلق سر احهه دون دقع الدية). 

وهو زعم يخالف الثابت من الروايات؛ فالنبي يړ عندما استشاره 


أ) المصدر السايق؛ :© 

؟) آنظر: صحیح البخارى (نسخة الفتم) ٦٤‏ كتاب المغازي» ۸ باب قتل أبي جهنل ۲۹۸۰/۴ . 

۳) أخرج قصة تعذيب أمية لبلال؛ أبن سعد في الطبقات: ۲۴۲/۳ وذكرها ابن إسحاق في 
ألسيرة مرسلا عن عروة بن الزبير لإوأخرجها ابن عبدالبر ۳۲/۲ء ولين عساكر 16۲/۳ء عن 
سعيد بن مسيب» وإسئاده صحيح» ومعلوم منزلة مراسيل سعيد عند أهل العلم)) قاله 
الطرهوني في صحيح السيرة النيويةء 0۲۲/۲ نشر مكتبة العلمء طاء ٤أ٤إافه.‏ 


. ۵ محمد فى ألمدينة“ حل الله عليه وسل‎ )٤ 


(£) 


{& 
و الله لا تذرون منه درهما('). 
إر وعند أبي نعيم في أ لآو أ شل بإستاں حسس من حددت این عداس: کان 
قد ! ۶ کل و ا حد أ ريحين أوقىة» فجعل على لباس مائة أوقية» وعلى عقيل 
4( 
خان قال له الاس اال اة مت فة 0 


e i‏ ع ا و ا الان 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله بتر فقد خرج مع المشركين في بدرء 
فکان. من دب الأساری فأرسلت زينب - وكانت في مكة - قدأءه مع قلارة 
لخديجة رضي الله عنهاء قلما رآها النبي بم رق لها رقة شديدة وقال:دإن 
و ان ا ا اوا ووا ع الى ارا لرا 
تفا مول الله فاشترة وریا عا الى اها( 

فالنبي مړ لم یطلق قرابته بدون فداء»؛ بل استشار أصحابه في رد 
اة افافى بن اارمو دن اللي ار ا رت من ا 
آخر وهو جانب الرحمة عند النبي مير وجانب الوفاء لزوجته خديجة 


رحصسدی الله عنها و أرضاها. 


)١‏ رواه البخاري في صميحه (نسخة الفتح) 14ء كتاب المغازي» ١١‏ باب (بدون ترجمة) 
Te‏ 

) يڻ حجر » فتم الباري: ۲۲۲/۷. 

۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲۷۹/١‏ لقال البتا: سنده جيد نقلا عن باوزير» مرويات غزوة 


TL + شل‎ 


(te) 


أولا: موقفه من انسحاب المنافقين. 
ثانيا: موقفه من هزيمة المسلمين ونصر المشركين. 
ثالثاً: موقفه من الآيات التى نزلت فى غزوة أحد. 


VC O0 O ¢ 


رابعا : موقفه من نتيجة الغزوة. 
الال 


لالا 
ا 


(£) 


لما علم النبي يث بمقدم قريش ونزولها على مشارف المدينة 
استشار أصحابه - كعادته مل - و أشار عليهم بالبقاء في المدينة وقتال 
المشركن عت بخزلم لباو اهار عو الت بن آي ستول دو اس 
المنافقين - بما أشار به رسول الله ّي وقال رجال من المسلمين: "يا 
رسول الله: أ خرج بنا إلى أعد أئنا لا يرون ان جينا عنهم وضعفنا(١).‏ 
فلم يزل الناس برسول الله م حتى دخل إلى بيتهء ولبس لأمته(۲) 
وخرح؛ فلما رآه الناس قالو1:(استكرهناك ولم يكن ذلك لتثاء قإن شئت 
اقوت دان اله ع و ال ر الله يړ ما ينبغي لنبي ذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقاتل» فخرج رسول الله لار في ألف من 
أصحايه۳). ) ۰ 
ثم رجع عبد الله بن أب بن سلول() بشظث الناسء» وقال: «أطاعهم 
وعصانى» وما تدري علام نقتل أنفسنا ههنا يا أيها الناسء [واتبعهم 


بعض الصحابة بذكرونهم باللهء فقال المنافقون]: لى نعلم أنكم تقاتلون ما 


TT أبن هشام السيرة النبوية‎ )١ 

) اللاأمة: (مهمىزة): الدرعء وقيل: السلاحء ولأمة الحرب: أداته وقد يترك الهمز تخفيفاًء أنظر: 
ابن الاثير النهاية في غریب الحدیث والائر؛ ۲۲/۶ء نشر دار القگر. ط ۱۳۹۹ھ 1۹۷۹م 

. ۹۲/۳ لبن هشامء السيرة النبوية:‎ )٣ 

)٤‏ المصدر السابق ۹۲/۳ وائظر مقازي رسول الله پر لحروة بن ألزبير» تحقيق وجمع 
الدكتىر الأعظمى: 1٦٩‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الظيع ط ١١١هء‏ وائظر: 


(fY¥) 


أتسلمناکم» ولکنا لا نری أنه یکون قتال(۱). 

وسجل الله عز وجل موقفهم ذلك بقوله سبحاته: إوليعلم الذين نافقو ٠‏ 
وقيل لهم تعالوا قاتلو! في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا 
لاتبعتاكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاإيمان يقولون بأفو أههم ما ایس في 
قلوبهم و الله أعلم بما يكتمون4(). ) 


موقف [۷4۲۲] ومناقشته 

تميز موقف المستشرق [۷4۲۲] من فعل المناققين يوم أحد 
بالتعاطف وأللين؛ وإيجاد التبريرات لانسحابهم وخذلانهم للنبي بل 
و أصحابه» فمن ذلك قوله: ) 

”ويمكن القول بآنه [عبدالله ین أبی] انسحب بالاتفاق مع محمد 
الدفاج عن أالمكان الرئيس [ E‏ أالعحدو منتظر١).‏ 

i UE eA E O Yo Î a.‏ ابي بن 
سلول» وعد ؤه للنبي پا وللدعوة الإسلامية ككل تنفي أن يكون 
النبي يار يأتمنه على أبسط _الأمور» فضلا عن الدفاع عن المديثة ومن 
فيهاء ومو اقفه ضد الدعوة الإسلامية معلومة أعترف بها المستشرق فى 
مو اطن كثيرة من كتابه(٠)‏ ومنها قرحه وسروره بهزيمة المسلمين يوم 


أ حد(ه). 


.٠۳/۳ ابن هشام؛ السيرة النبوية‎ )١ 
. ٦¥ سور آل عمرأن؛ الاية:‎ ) 


) محمد في المدينة" صلى النه عليه وسلم: ۴٤‏ . 


pm 
gp: 


.۲۸۲۰۲۸۱ اتظر: المصدر السابق:‎ )٤ 


غ 


أجلس النبي بم قبل المعركة جيشاً من الرماة على جبل صغير 
هناك بجو ار المعركة مطل على ساحتهاء و أمّر عليهم عبد الله بن جبير 
رضي الله عنه» وقال: "ا تبرحو! وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم؛ فلا تبرحو !اء 
وإن ر أيتموهم ظهرو !| عليتا فلا تعينونا*١).‏ 

التقى الجيشان كانت الدائرة للمسلمين في أول أالأمر»ء وشرب 

ا کی ی اون مک اا راو ان اهاد ا 
المشركين قالو ا: الغنيمة الغنيمة ونزلو! من الجبلء فقال لهم عبد الله 
ي خددو؛ ب إلي النبي يقر أن لا تبرحواء فأبو!“()» فلما أخلت ‏ 
الرماة تلك الخلة دخلت خيل المشركين من ذلك الموضع على dt‏ 
المسلمين» وصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت 
هي و أخر أهم؛ و ألتبس جيش المسلمين بجيش المشركين؛ فحصل القتل 

المسلمين("). 

ومما زاد فى انتشار الفوضى بين صقوف المسلمينء وأنهيار 
معنوياتهم ظنهم أن النبي ملي قد قتل(٠)ء‏ لسماعهم صارخا يقول ذلك.. 
من أسباب هزيمة المسلمين يوم أحد: 


.؟٤ انظر: المصدر السأيق:‎ )١ 


۹( اخرجه البخاريى کی اتنا مسد القت q1‏ کاب المغازي؛ 3 پاب شر أحد: TEY‏ 
۴) المصدر السابق: .۳٤۹/۷‏ 
AN SCN aN E‏ 


. ١١١/۳ انظر: أبن هشامء السيرة التبوية‎ )٤ 


(£۹7 


1- معصية الرماة لأمر التبي مي 

دقول !لله تعائی: چولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه حتى إذ أ 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرأكم ما 
تحبون. .. | لآية4(ا). 
إيثار بعض المسلمين للدنيا على الآخرة: 

وإليه أشار الله عز وجل بقوله: پإمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة4(١)ء‏ ويقول عبد الله بن مسعود: "ما كنت أرى أحداً من أصحاب 
الي ا يريد الا حي ات عة أا يم آعه وك من د 
الدذيا ومنكم من يريد الأخرةوا"). 
۴- فر ار كثير من المسلمين عن النبي بلا 

يقول الله تعالى: وإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم 
في أخراكم فأثابكم غماً بغم...4()ء قيل في تفسير الغم: غم فوات 
الغنيمةء ثم أعقبه الهزيمة ثم غم القتل» ثم غم سماعهم أن رسول 
الله بر قد قتلء ثم غم ظهور أعد أئهم على الجيل فوقهم وليس المراأد 


مين أ نین خأص ةا( ه), 


؟) سورة آل عمران. الآية: .١۵١‏ 
) سورة آل عمرأن الآية: ١۵٣‏ . 
سورة آل عمرلن» الاي 6۴ 
OT a E‏ 
ه) ابن القيمء زاد المعاد في هدي خير العباد: ١/۲۲۷ء‏ ذشر مكتبة الرسالة والمنار الإسلامية» 


ط ۰۷٤ھ‏ 1۹۸1م 


(e+) 


تسیر |۷4١۲‏ لهزنمة اله وانتصان المشركين ومناقستة 
سر [۷۵3 هزيمة المسلمين تقسير؟ مأدياء عزله عن أبعأده 

الإيمانيةء ووضع أسباباً و أسساً لهزيمة المسلمينء وزعم ١ن‏ الرواية 

الرسمية الإسلامية يجب أن تتغير أعتماراً على هذه الأسس1). 


بي بن 


فمن تلك الأمس: 
1 زعمه أن هزيمة المسلمين كانت بسبب افتقار المسلمين إلى قرسان 
كفرسان قريش(۴)» وهو زعم يتناقض وواقع المعركة فالمشركون ‏ 
اوا ق دات ال ري رماو و ك اران مور آل 
بعد أن عصى الرماة أمر النبي بيرء وتركو ا أماكنهم. ) 
تخطيط المشركين: 

زعم [۷۸71] - ليتجنب التفسير القرآني للهزيمة -ء أن اتسحاب 
المكيين وهجوم خيالتهم أمر "لم يكن من وحي الساعة» بل كان جزء من 
خطة المكيين في المعركة).. 

و أشار ]۷۸١١[‏ في الحاشية إلى مغازي الوأقدي؟ وعند الرجوع 
إليها لا نجد فيها ما يؤيد زعمه السابقء فقد ذكر الواقدي أن راقع بن 
E‏ 0 ق E‏ ا 


خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة في الخيل(؛» ثم ان 


طريقة أنسحاب المشركين لا تدل على أنها خطة مبيتةء فقد فرى! وتركو ا 


.۳۸ محمد فى المدينة صلى الله عليه وسلم:‎ )١ 
ا ار الا ا‎ 


(o1) 


نساءهم حتى أصبحوا عرضة للسبيء وهذا أمر تأنفه النفس البشرية. 
فضلا عن العربية.. 

يقول الزبير بن العوأم؛: «والله لقد رأيتني أنظر إلى قدم هند بنت 
عتبة وصو أ حبها مشمر ات هو أرب ما دون اخذهن قلیل ولا کثیر"'). 
E RT‏ آ ا الت الک عن 
السشن مرق اراي عة © واا ع تة واكم عن ات 
النبي سي“ فقد كان عدد المسلمين في غزوات عدة آكثر من عددهم في 
أو ن E o mn‏ 

فق امتد اكنى وف ١١۷4م‏ فف حا العا 
ومتأقشته» يتضع ويجلاء أن الأسباب الحقيقية ور اء هزيمة المسلمين 


شی ما نکر ته الآنات و ساد دة | لأحاد دت و ا لاثأرء وشو الذي س جم مع 


واقع و أحداث الغزوة. 


بعد أنقضاء معركة أحد»ء وانسدال الستار على أحداشها المؤلمة 
نزلت الآيات من سورة آل عمرأنء فيها تسلية وتعزية لمصاب المؤمنين؛ 
وفيها تحديد لعو امل الهزيمة و أسبابهاء وفيها جملة من الحكم و الغايات» 
ومن موضوعات الآيات التي ذزلت: 


٥٦۱٥۳۱٤٤1 ۳1۲۲:1۲۱( وصف وتقد للأحداث کما فی الآبات‎ “١ 


1) أبن هشام» السيرة النبوية.ء .٠١١/١۳‏ 


4 
۴) محمد فى المدينةة صلى الله عليه وسلم: .٠‏ 


(a) 


وغیرها. 

- تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصيةء و أن ما أصابهم هي من عند 
أ نقسسهم» کما فی لآیات: ,)۱۹-۱٥۲(‏ 

۳- تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب» كما فى الآيات: 


{YANA NYeENe tet) 
اتان الله الشهد أ ءء ونان ما إ عد لهم فی أ لأخرةء كما ھی | لآیات:‎ ٤ 


سد 


(MVNNYaeYAeoAcdovel f») 
.)٠١٤١١٤١١۱٤١( تمحيص المؤمشن ومحق 'لکافرینء كما في الآیات:‎ - 

-٦‏ توبيخ المؤمنين على انقلابهم على أعقابهم عندما سمعوا! صوت 
النبي مقر الآية: .)٠٤4(‏ 

۷- تولي الله عز وجل المؤمنين بحفظه وتثبيته لهم آولاء ثم عفوه عنهم 
ا خیراًء کما فی الآیات: .)٠٥۵۱۲۲(‏ 


موقف ¥۸۲۲۱] ومناقشته: 


زعم 1۷4١١1‏ أن مقاطع الآيات التي نزلت توحي بتفسير آخر» افهي 
تظهر أن المسلم العادي بعد أحد استغرق في قلق روحي عميق؛ لأنه 
فة أن كن متك ا 5ه اأقحل ف أخمار ا ۰ 

عند عرض كلام المستشرق السابق على موضوعات ومعاني الآيات. 
التى نزئت بعد غزوة أحدء لا نجد إشارة - من قريب أو بعيد - إلى ذلك 


1) "محمد فس المدينةة حلى الله عليه وسلب: ١٠ء‏ 


e۳( 


رضو ان الله عليهم؟! بل على العكس من ذلك فإن غزوة أحد جسدت 
ومثلت للصحاية بعض آمور العقيدة مثل أمر القضاء والقدرء و أن ما 
حل بهم هو بإرادة الله عز وحل؛ ود اخل تحت مشيثته و 
الوم الإخر وما أفد الله عر ول القه اء مهه وستة ل 
شؤم المعصية وعاقبة الفشل والتنازع.. وهو ما وعاه الصحابة رضواأن 
الله عليهم حبد أء فى حياة النبي ي وبعد مماته. 
قفهذا عمر بن الخطاب رضي الله عته يوصي المسلمين بعد فتح 
خر اسان ويحذرهم من مغبة الذنوب وتغير النفوس و أن الله لا يغير ما 
بقوم حتی یغیرو ! ما بنفسهم۱). 
قالمستشرق [1¥417۲] بنی حکمه ( أآنهیار بعض المعتقد ات أ لمقضلة 
في نفس المسلم) على مقدمة غير صحيحةء ( أن الآيات توحي بقلق روحي 


حلت في تفس أ لمسسلم). 


.1۹/١ انظر: الطبري : تاريخ الأمم والملوك:‎ )١ 


(e) 


کان موقف [۷۸47۲] فيه شىء من الإيجابية وذلك فيما يتطق بنتيجة 
المعركةء تمثل هذا الموقف الإيجابي فى تحليل مكاسب المعسكرين 
وإثبات حقيقة مفادهاء أن معركة أحد لم تكن هزيمة تامة للمسلمينء وله 
تكن انتصاراً مبيناً للمكيينء فيقول: 

و ا خيراً يجب إعادة النظر في التأكيد بان معركة أحد كانت هزيمة 
منكرة للمسلمين ونصراً مبيناً للمكيين“() و أخذ يؤيد حكمه ذلك بأسباب 
وحقائق تشير في مجموعها إلى أن أحداً لم تكن نصراً مبيناً للمشركينء 
ومن هذه الأسباب: 

ا أن الهدفت. الاسترآييى لكين كان القضاء على الا 
الإسلامية لا أكثر ولا أقل ولم يحققو! هذا الهدف(١).‏ 

-٣‏ أن المكيين لم يستطيعوا مهاجمة محمد مير بنجاح أي المراكز 


الرئيسية التي يقوم عليها بناء المدينة الرئيس"). 


٠٤١ محمد فى المدينة“ صلى الله عليه وسلم:‎ )١ 
. ٤١ انظر: المصدر السابق:‎ ) 


۳) انظر المصدر السابق: ٤١‏ 


(0) 


O‏ أولا: موقفه من سيب الخزوة. 
ه ثانياً: موقفه من إسلام ابي جندل سهيل بن عمرو. 


(۵ 


م 


ر آی النبي يني في نومه أنه دخل ألبيت مع أصحابه وطافو! به 
وحلق بعضهم وقصْر البعض الآخرء فأخبر أصحابه فاستبشرو! بذلك(). 

يقول الله تعالى: إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا 
تخافوني ().. فخرج النبي بين في بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما 
كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره() وأحرم منها؛) فلما علمث 
قريش بخروجه أرسلت إليه خالد بن الوليد في جريدة خيل(١)‏ ليصد رسول 


الله ل قر راا النبي ي طربقاً آخر حتی بلغ الحديبيةء قمنعته قريش 


- هرن الدخول ال الت و الطواأف ده ثم (ET‏ المقاوضصات ششش“ ونين 


قريش؛ ومن ثم عقد صلح الحديبيةء وكأنت شروطه: 
1- أن توضع الحرب عشر سين يامن فيها الناس ويكف يعضهم عن 
بحص . 


۲“ ومن اتی رسول الله ت من قریش مسلماً بدون إذن ولیه أن رده 


.۴۲۵/٤ : انظرء مسند الماح أحمد‎ {١ 

) سورة الفتم. الآية: .٠۷‏ 

۴) أشعره: أي أعلمها وهى أن يشق جلدها حتى يظهر الدمء القاموس المحيط: .0٣٤‏ 

)٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه (نسخة الفتع) ٠‏ كتاب المغازي؛ ٠١‏ باب غزوة الحديبيةء 
.LLEi/Y‏ 


) الجريدة: خيل لا رجالة فيا القاموس المحيط .۳٤#‏ 


(¥ 


عليهم. 
۳- ومن أتى قريشآ ممن مع رسول الله ملم لم يردوه إليه. 
“- و أن بيتهما (المسلمين وقريش) عبية مكفوفة(1)ء و أنه لا إسلال ولا 
إغلال(). 
ه- و آنه من أ حب آن یدخل فی عقد وعهد رسول الله مير دخل» ومن 
شاء أن یدخل فی عقد وعهد قریش دخل. 
“- وأن يرجع النبي تير وأصحابه هذا العام ويأتى فى العام 
القابل("). ) 

وبعقد صلح الحديبية بين النبي مل وقريش» اعترفت قريش 
- ضمنا - بمكانة النبي يلر وألدولة الإسلاميةء وأنها طرف يعقد معه 
ألمفاوضات» وهو ما أشار إليه أيضاً [۷411] بقوله: 

E‏ ا ر د غ 


1) عيبة مكقوفة: أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب» تجريان مجرى المودة التي تكون بين 
المتصافين» الذين يثق بعضهيم إلى بعض. النهاية في غريب الحدیٿ : .٠۲۷/۲‏ 

)١‏ الإسلال والإغلال: قيل: الإغلال لبس الدروع» والإسلال: سل السيوف» النهاية في غريب 
اآلحدیت والاثر: ۲۸۰/۳ . 

۳) انظر: مسند الإمام أحمد: ۲۲۵/٤‏ . 


a قى المدينة“ صلى الله عليه وسلم:‎ N 


(o۸4) 


أولا: موقفه من سبب الغزوة ومناقشته 


بقول ¥۸۲١1‏ 1 "ولا شك أن الرؤيا هي التي دقعت محمد إلى 
التفكير بالحج(') ولقد قلق حينما ر أى وعد الله لإ بتحقق*(۲). 

ما زعمه [¥41۲] من أن سیب القيام بالعمرة هو الرؤيا التي رآها 
النبي 0 أمر صحيح كما أسلفتء ولكن زعمه بان النبي ر قلق عندما 
رای أن وعد الله لم يتحققء فهو زعم باطل لا یسنده دليل» بل واقع 
الغزوة ثبت عکس ما ذهب إليه A۸۲۳١‏ ۷] فالنبي پيا کان یتصرف تصرف 
الواثق» من نصر الله وتأييده وتظهر تلك الثقة في إجابات النبي ي 
على أسثلة عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء و التي منها: * ألست نبي 
الله حقا؟ قال: النبي ميقم بلىء قلت: [عمر] ألسنا على الحق وعدونا على 
الياطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول 
اللهء ولست Î‏ ناصری؛ قلت: أو لیس كنت تحدتنا نا سثأتي 


ألبيت قنطوف به؟ قال: بلىء فأخبرتك أنك تأتيهم العام؟ قأل: قلت: لاء قال: 


) ترجم المترجم Piligrimage‏ ا احج و شق دظالف مقگصسد 
املف ودقصد بها المؤلف العمرةء فإن الكلمة السادة 
تعني | لحم؛ و تحني زدارة الأماكن ألمقدسةء انذظر: Muhammad‏ 
ar Medina: p 47‏ وكان على المؤلف أن دذكر لفظها الحر ڊي 
کما ذکرھا في BS‏ 


۲) "محمد فى المديتةة a‏ الله عليه وسلم: ١‏ . 


ز6۹ 


E 
فأين القلق الذى زعمه المستشرق [۷۸4۲۲] فى ثنايا هذا الكلام‎ 
الذي يفيض ثقة وتوكلا على الله عز وجل؟!.‎ 
وهذا اتهام يتنافى وحقيقة نبوة النبي يي والتي هي من أعظم‎ 
الحقائق وضوحاء كما أن الثقة بالله و التوكل عليه هي من ألزم لو ازمهاء‎ 
هذا مع قوله ” ولکن على کل مؤرخ بعید عن‎ ]۷۸4١۳۲( و تتاقض موقف‎ 
] المادية أن يعتبر من أهم العوامل [في نجاح النبي ّي‎ N 
إيمان محمد بيار برسالة القرآنء وإخلاصه الذي لا يتزعزع للمهمة التي‎ 
) .)(.٤اهىلإ دعاه الله‎ 
أسباياً واحتمالات أخرى للغزوة)٤فيقول:" ولريما‎ ]W477[ ثم ذكر‎ 
٠.) فرضت الفكرة نفسها عليه لأسباب سياسية.‎ 
قا ا ا رل اا ف د ن‎ 
الرؤيا هي التي دفعت محمداً إلى التفكير في الح ثم هى الآن يخرق‎ 
ذلك اذكه السا احاك أحي وها خا اف ا‎ 


1) اخرجه البخاری فى صحيحه (نسخة الفتح) ۵٤‏ كتاب الشروطء ١۵‏ باب الشروط في 
الجھان: .0/٣٣١‏ 
۴) "محمد فى المدينة صلى آلله عليه وسلح: ¥1 


}} 1 فی المديتة ا الله عليه وستلم: ۰ 


)۰( 


تناقضاً اساسا غير مفقهوم"(۱) وهذ| التناقض في الكتابة والأفكار 
أضقى يعض الغموض على کتابات [۷4۲۳۲] أشار هى إلى وحودها 
بقوله: فان بعض قاد كتبي يتهمونني بأني لا أفصح بوضوح عن آر ا ئي 
فإني أجيبهم: بأن الكاتب يتصدى لصعوبات جمة حيث يكتب لقر ١ء‏ شديدى 
التنوع في مذاهبهم لا بد سيفهمون الأقكار الأساسية الواردة على 
أوحه مختلفة“(۲). 


1) تأملات فى تطور كتابة سيرة النبي بيار في الشرق والغرب» ص ١١ء‏ مجلة العربيء 
الکویت: عدد ۲۱۵ شوال ٦1۳۹ھ‏ اکتوبر ۱۹۷۱م. 


۲) تقلا عن المرجع السايق: ٠١۳‏ . 


(1( 


کان سهیل بن عمرو آخر رجل أرسلته قرش لیقاوض النبی مار وقى 


i 


أثناء عقد الصلح أتى أبو جندل بن سهيل بن عمرو وهو يرسف() فى 
قیوده» وقد جأء مسلماً ورمی بنقسه في محسكر المسلمين» ققال سهدل 
أبوه: ”هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليء فقال النبي يا 
إنا لم تقض الكتاب بعد قال: فو الله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً.. 
قال أبو جندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جثت 
مسلما؟ ألا ترون ما لقبت؟). (). 


موقف (¥۸4۲۲] ومناقشته: 

يقول [١1۷۸7]:*ولقد‏ شعرت مكة بعد عقد معاهدة الحديبية أنها 
مدينة محكوم عليها بالإعد أم» ولقد أراد الشيوخ وأصحاب المصالح 
الاستمر ار فى النضالء بينما وجد الشبان آنه لا مستقبل لهم في مكة 
فسار أبو جندل أبن سهيل بن عمرو تحى المعسكر المدنيء بیشما کان 


و ألده يوقع المعاهدة(). 


)١‏ يرسف: الرسغ: مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيدء النهاية في غريب الحديث: 
OT‏ 

) أُخرجه البخاري فى صحيحه (تسخة الفتم) ۵٤‏ كتاب الشروط؛ ۲۵ باب الشروط فى الجهاد: 
TTI‏ 


۴) محمد قى المديتة“ صلى الله عليه وسلم: ۸۸. 


(۲( 


يعلل 1۷۸4۲۲۳ إسلام أبي جندل تعليلا مادياء و آنه إسلام قاثم على 
المصالح المستقبليةء وناشيء من تردي الأحوال الاقتصادية في مكة 
ويفهم من كلام ]¥۸١١[‏ أيضا أن إسلاء ا جندل کان في أثتاء وبعد 
عقد الصلح»؛ وإفر از طبيعي للصلح» ولكن الواقع أن هذا غير صحيح» 
لأنه قد عذب وأتيى إلى المسلمينڻ وهو يرسف قى قيوده» كما جاء في 
الرواية الثابتة.. مما يدل على أن إسلامه متقدم زمنيا على غزوة 
الحديبيةء» قضلا عن وقت عقد صلحها.. وبذلك فإسلامهة لم يكن بسبب عقف 
مكة للصلح مع النبي اء كما يزعم [۷۸۲۲] بل کان إیمانا صادقا تدل 
عليه سیرته وجهاده - رضي الله عته - حتی توفي شهيدا في طاعون 


عمو !س بالأردن(۱) . 


ees LAHHANAHAHHNHH ANOKA HAHAHA HHHH ay am an atopy tI 


أ( انْفر: الذهبي ۽ سد أعلام الاد : TIT‏ 


(r) 


لالا فا 


(E) 


{te} 


قدم النبي ير إلى المدينة مهاجراً من مكة لاثنتي عشرة خلت من 
ربيع الأول()ء وذزل في بني عمرى بن عوف» وظل هناك بضع عشرة ليلة ثم 
أسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه» ثم أسس المسجد 
النبوي () فم كتب كتاباً - دستور المدينة - بين المهاجرين والأنصارء 
وو ادع فيه یهود("). 

ووفى المهاجرون والأنصار بما. جاء في بتوں المعاهدةء وقاموا بها 
الدفن ك الاسام و اللو ورز اه ارده زات ااه 
الملتوبةء فنقضو ا العهد مع المسلمين في أحلك الظروف فضلا عن 
مؤ امر !اتهم المستمرة ضد الإسلام والمسلمين» التي استهدفت حتى 


) انظر: أبن حجر؛ فت الباري: TTYAY‏ 

۲) انظر: صحيمع البخاري (نسخة الفتی) ۲۲۹/۲۷. 

۳) آخرج نص الکثاب كاملا ابن إسحاق» انظر: سيرة ابن هشام: ۱1۷/۲ء وأخرج بعض بود 
المعاهدة أو الكتاب بعض كتب الحديث ومنها: صحيح مسلم؛ ٠١‏ كتاب العتق» ٤‏ باب تحريم 
تولي العتيق غير مواليه: ١⁄/۹٦٤ء‏ وستن الترمذي: کتاب الديات» ٦‏ باب ما جاء في 
دية الكقار: ٤ه‏ فشر المكتبة التجارية» وسثن ألسائي: ۵ كتاب الشامةء ٤١‏ بأب 
فة شه الحمد؛ وعلى من دية الأجذة وشبه العمد: ۸/ء؟٤.‏ نشر دأر الحخرفةء الطيحة 


الاولی ۶1۳ھ 1۹۹۲م. 


(TT 


شخص النبي مير فكان الموقف العادل من النبي ملي هى قتال أو 
إجلاء اليهود الذين نقضو! العهد وغدرو أ بالمسلمين. 


اتسم موقف [۷۸۲۲] العام تجاه مؤامرات اليهود ضد الالام 
بشيء من الاإيجابية» وذلك في مواضع كثيرة من كتابه» مشيراً إلى دور 
اليهود في شن الغارات والحملات الصغيرة والكبيرة على المدينةء 
بتأييد ودعم E‏ 

فمن ذلك قوله: «استمر المشتركون من اليهود في محالفة مكة في 
ما مر اتهم فقدمو | مساعدة عسكرية مقابل المال» إلى قبائل عربية» ومنها 
e‏ سعد ین کر (۱). 

حدد [۷4۸۲۲] اأسباباً لطرد النبي بر ليهود ألمدينةء ومنها: 
آ - نضال اليهود الفكري ضد الإسلام: 

فمن ذلك قوله: «فقد ظهر الىهور خلال السنتين اللتين قضاهما محمد 
في المدينة على أنهم أخطر معارضيه بإنكارهم عليه نبوته» وبهذا کان 
حماس أتباعه الديني - وكان هذا عنصراً مهما - معرضا للفتورء إذ ا نم 
يقض على المعارضة اليهودية بالسكوت أو العجز... حتى إذا 


أ يحت أ لظروف مو أتدة - ی حین بلغت زعامته الذروة وزعامة اين 


؟) محمد قى المدينة صلى الله عليه وسلم: 4 وانظر؛ أیضا : ص ۲۰ 7:1۲۸ ۹0ء وانظر: 


اين ششام؛ 1 أعسيرة ألدويةء For‏ 


(1¥) 


أبي الحضيض وسنحت الفرصة لبدء الحرب - قام محمد بذلكا(). 

ويقول: وكانت انتقاداتهم خطراً على التجرية الاجتماعية 
و السياسية الكبرى التي أندفع فيها محمدء ولا يمكن تجاهل مثل هذا 
ال2 OT aS‏ 

لا شك في أن الشبهات والمؤامرات العسكرية لأعد اء الدين خطر 
على أتباعه» ولكن ليست خطرا على الدين نفسه فالإسلام محفوظ بحفظ 
الله تعالى له: انا نحن نزلنا الذكر وإتا له لحافظون4()ء وقوله تعالى: 
إلحافظوني يشمل كل أنواع الحفظ ومنها ما يقتضي حفظ القرآن 
حفظه» ويدخل في هذا : حفظ لغة القرآن» وحفظ أمة القرآنء» وحفظ 
المتمسكين بالقرآن*(؛). 

فالصحابة رضو ان الله عليهم كانو اأ اشد الناس تمسكاً بكتاب الله 
تعالى» وسنة نبيه مء فكانت شبهات اليهود وغيرهم و أفكارهم تتحطم 
أمام اليقين الصادقء و التمسك الواضح بكتاب ريهم عز وجل.. 

ولا شك أن لليهود في المدينة إبان العهد النبوي» نضالا فكرياً يتمثل 
فى إثارة الشبهات والأفكار المعادية للإسلام؛ واستغلال كل ظرف من 


1{ محمد في اديا حمل أله عة وسلم: TY‏ 


؟) المصدر السابق: ۳۳۲۵ء وانظر أيضاً: .۴١۲‏ 


) عبدالله بن ضيف الله الرحيثي. المستشرقون والسنة: ٩‏ عام ۵٠١٤١هى‏ (بخط اليد). 


(¥4) 


مع النبي ي( ). 

وكان الحوار في تلك المجالس يسفر عن إقامة الحجة والبرهان 
على اليهود ودحر شبههم؛ وتأکرد نبوة النبي لي e‏ أازووة 
الإسلامية على شبه اليهود وغيرهم» سواء في الكتاب(۴) أو السنة 
تكون علم نقد إسلامي لتلك الشبه والمزاعم.. 

و اعتبر زاداً للمحاور المسلم ضد خصومه عبر التاريخ الإسلاميء 
فكان ذلك الحوار الإسلامي نقداً فكريا للديانة اليهودية وليس العكس؛ 
مما يدل ولالة واضحة على أن اليهود لم يكن لهم تأثير قكري على عقول 
الصحابة رضوان الله عليهم حتى يلجا النبي لے كما زعم [۷۸۲۲] 
لإجلائهم من المدينة.. 

فإجلاء النبي لر لليهود كان بسب غدرهم ونقضهم العهدء ولم يكن 
لذلك النقاش والحوار اليهودي الإسلامي دور في إجلائهم بل كان 
اليھوں هم الطرف الناقض للعهد» المستوجب للقتال» وواقم غزو أت 
النبي يتر تجاه اليهوں شاهد على ذلك. 


)١‏ أتظر: صحيم البخاري (نسخة الفتم) 3۷ كتاب التوحید. ۲۸ باب قوله تعالى: إولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين) ۰۳٤٤ء‏ وانظر ایضا: صحیح مسلم ۲ کتاب الحيض» ۸ باب 
صغة متي الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ۴۵۲/١‏ وانظر: مسند الإمام أحعد 
TYP <Too/\‏ 

) تناول القرآن عقيدة اليهود وطباعهم» وفند شبههم» وأظهر زيف عقولهم» فمن تلك الآيات التي 
تناولت ما سبق ذكره. سىرة آل عمرأن» الآية: 101٤‏ وسورة النساء: الآية: 0 وسورة 


)13( 


سه أموال اليهود: 

فن لك فو الق ان ححا كان ل ق امن قفن ن 
شأن ذكائه» ولكن الإعتقار بأن هذا الغنى كان السبب الوحيد لهجمات 
محمد ضد اليهود وهو إتخاذ موقف مادي لا مبرر لهء ولا شك أن غذى 
اليهود كان بدون شك عونا كبيراً لمحمد» وحسن كثيرا من وضعه 
المالى*(). 

يسلك (۷۸۲۲[] في تقرير هذه الشبهة مسلكا نفسياً يؤكد فيه ألذم 
فى صورة المدح» والشبهة في صورة الحقيقة» فهو يشير إلى ذكاء 
النبي ي ولكن يضمنه ذما لموقفه المادي تجاه اليهود فيعتبر غناء 
اليهود سبباً من أسباب إجلائهم.. . 

وهذا الطعن في مقاصد ونوايا النبي مر يتنافى وروح البحث 
العلمى النزيه عن التجريع والطعنء فكان الأولى بالمستشرق أن يحترم 
شخص النبي تيء ولا يجرح بذلك مشاعر القاريء المسلم بهذا 
الأسلوب غير العلمي؛ كما أن هذا الأسلوب وما جرى جر اء يتناقى مع 
ما ألزم ]۷4١١[‏ تفسه به حينماً قال: و أقول لقراثي المسلمين شيئاً 
مماثلاء فقد ألزمت نفسي رغم إخلاصي لمعطيات العلم التاريخي 
المكرس في الغرب» أن لا أقول أي شيء بمكن أن يتعارض مع 
معتقد ات الإسلام الأساسية“(۲) و أسلوبه السابق يتعارض تماما مع ركن 


من ركان الايمانء ألا وهو ألايمان بالرسل. 


)١‏ محمد فى المدينة“ صلى الله عليه وسله: ۴۳۵ ؛ وانظر آيضاً: ۴۲۲؟. 


.1 محمد قي مكة صلى الله عليه وسلم:‎ )١ 


(¥) 


ولا شك أن ما أفاء الله على رسوله ل من أموال اليهود بعد 
إجلائهم كان عونا للنبي بتر في حياته» ودعوته. وکو دینه()» ولکن لا 
يعتبر سببا من أسباب إجلائهم؛ بل كان غدرهم وخيانتهم ونقضهم العهد 
مع المسلمين هى السبب الرئيس الذي جعل التعايش السلمي معهم 
مرا غین ممكن. . 

ثم إن النبي مير كان حريصاً على إسلام اليهودء لا على أموالهم 
حتى بعد غدرهم وتدبيرهم المؤامرات» ويتضح ذلك جليا في نصيحة 
النبي لثم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: ومنها: ادعهم إلى الاإسلام 


و أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» و الله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من أن يكون لك حمر. النعم). 

ثم معاملة النبي َير لأهل خيبر بعد فتحها شاهد على ما سبقء ققد 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: أعطى النبي لر خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما 
بخرح منها“("). 

ويتضع مما سبق عرضه أن الأسباب التي تخيلها 1۷4١١‏ وجعلها 
سببا لإجلاء اليهود أسباب تتنافى والدواعي الحقيقية لإجلائهم 


وتتنافى مع سيرة النبي بلق عامة» وسيرته مع اليهود خاصة. 


.٤۹۵/۷ أنظر: صحيح البخأري (نسخة الفتم)‎ )١ 
.۱۸۷۲/٤ باب فضائل علیء‎ ٤ کتاب قضاش الصحابة.‎ ٤٤ أخرجه مسلم قى صحیحه‎ ) 


٦ )۳‏ کتاب المغازي؛ £٠‏ باب معاملة النيي ا آهل خیہر» ٤۹7/۷‏ . 


(¥4) 


عاهد النبي بير يهود المدينة كلهم كما أشرت سابقا -(1) ووضع 
بينه وبينهم وثيقة أو كتاباً ادستور المدينة ولكن الطبيعة اليهودية 
وال يدها الله عن جل في كتابة وأو كما عاهدنآ عدا تبذه قريق 
منهم بل أكثرهم لا يؤمنون4() - قد جهدت في نقض تلك الوثيقة. 
فحاكو! المؤ!مرات تلو المؤامراتء للإيقاع بين المسلمين أنفسهم 
وبين المسلمين وعدوهم» فمن ذلك نقض بتي النضير للعهد ومحاولة الخدر 
بالنبي ملي و المسلمين.. 
فقد ورد في سبب إجلائهم رو أ يتان: 
ا- روى ابن إسحاق خبرآً معلقاً في إجلاء بني النضيرء و أنهم حاولو ا 
قتل النبي ملي عندما أتاهم يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر(")ء 
وقالو : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذهورسول الله لي إلى 
جنب جدار من بيوتهم قاعده فمن يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة 
فيريحتا منه؟ فتنزل الويحي على النبي ا فرحع إلى المدينةء وأمر 
بالتهيؤ لحربهم فحاصرهم ثم أجلاهم؟). 


) أنظر: صر 1ا 

؟) سورة البقرةء ألاآية: ١ء٠‏ . 

۴) الذي قتل الرجلين هو عمري بن أمية الضمري»ء وذلك في حادثة بتر معونةء اتظر: صحيح 
البخارى (نسخة الفتم) ۳ واتظر أيضاً: أبن هشام؛ السيرة النبوية ۲٣۰۶/۴‏ . 


؟) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية: .۲٠۷/۲‏ 


(Yt) 


“٣‏ روی أبو داود في ستته أن قريشاً كتبت إلى اليهود في المدينة: 
#إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنقعلن كذا 
وكذ ١١ء‏ قأجمعت بنى النضير على الغدرء و أرسلوا إلى النبي يقرلا أن 
أخرج إلينا في ثلاشين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا وهم 
يريدون الغدر بالنبي بل وقتله» فلما علم ألنبي بيار بمكرهم حاصرهم 
بالكتائب» وقال: «إنكم و الله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليهء فأب أ 
فحاصرهم حتى أجلاهم؟(). والقاسم المشترك بين ألروأيتين هى 
الخدر برسول الله لتر ونقض العحهد.. 
موقف ]۷41١(‏ من سسب الغزوة: 

تمر موقف ]W ATT!‏ بشيءَ من الإتصاز والميل تجاه يهود بٺي 
النضيرء وتمثل ذلك الميل - غير الموضوعي - في التماس تبرير ات أفعل 
بني النضيرء فمن ذلك قوله: "ولربما فكر محمد بأن على اليهود أن 
يدفعو؛ أكثر فى دية القتيلين من بني عامر» مما يدفعه متوسط سكان 
المدينةء ور أق لليهود أن يدفعو! أقل؛. (؟). 

هذا احتمال وتكهن لا أصل له الأولى أن ينزه عنة البخث 
العلمي» فالرواية التي اعتمد عليها المستشرق لم تشر من قريب أو 
بعيد لهذا الاحتمال» وإنما أشارت إلى طبيعة اليهود في نقضهم العهودء 
قتحميل النصوص أكثر من معانيها أمر مرفوض علمياً. 


{ سنن بي داود ١/۲‏ وقال ابن حجر: يذ أقري مما ذكره أبن إسحاق؟ انظر: الفتم: 
Jlay TTY/Y‏ الاليائي أصحيح الاستادگ أنخلر: صحيم سنن آبي دأود: ۲۶/١‏ 6۸» شر مکكتب 
التربية الحربي دول الخليم> ألطبعة > ۹ء ٤اه‏ ۹م 


) محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم: ۲۳؟. 


(¥) 


سعى يهود بني النضير إلى جمع قريش وغيرها من القبائل لحصار 
المدينة والقضاء على المسلمين قيها(1)ء قلما اجتمعت الأحزاب من 
قريش وقطفان وغيرها؛ حدق المسلفون حول لين خندقاه وحاضرت 
الأحزاب المدينة أربعاً وعشرين اباة(؟). 

وقد وصف الله عز وجل ما حل بالمسلمين من البلاء بقوله سبحانه: 
إإذ جاءوكم من قوقكم ومن أسفل متكم وإن زاغث الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلو! زلزالا 
شدید۳(4). 

فی هذ ! الظرف العصيبء الحرج؛ برزت الطبيعة اليهودية الناقضة 
للعهود على مر التاريخ فنقضت بنو قريظة العهد مع المؤمنين؛ وذلك 
بتحريض من حيي بن أخطب النضري(؛) وهو أحد زعماء بني النضير 
الذين أخلاهم النبي بيقر إلى خيبرء وأرسل النبي بي الزبير بن 
العوأح ا له خبر قريظة(٥)‏ قوجدهم قد فقضوا العهدء فزاأد 


1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ۲۲/۲. 

.۷٠٠/۲ اتظر: ابن سعد » الطبقات الکبري.‎ )٣ 

۴) سورة الأحزاب الاآية: ١١-١‏ 

)٤‏ اتظر: عبدالرزاق الصنعاني.؛ المصنف. ۳1۸5ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» طا 


۰ه دار القلم؛ بیریت. 


ف اتخر: صحيع البخاري اسسضة ا( Eo‏ 


(¥ ( 


البلاء على المسلمين خوفاً على ذر أريهم ونسائهم من اليهود. 

وفتحت يهود بني قريظة بذلك جبهة قتال أخرى ضد المسلمين في ذلك 
الظرف الحرج» فكان حال المسلمين كما وصفه الله تعالى: لإإذ جاءوكم 
من فوقكمي أي قريش وغطفان» ومن أسقل منكمي أي قريظة()ء وثبت 
المؤمنون ثبات الجبال الراسياثء رما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليماً 
وما ر أى المؤمتون الأحزاب قالو! هذا ما وعدنا ألئه ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زأدهم إلا إيماناً وتسليماو(). ٠‏ 

وبرز النفاق على ألسنة أهله إإذ يقول المنافقون و الذين فقي قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورآ4(")» ثم أتى النصر الالهي لعباره 
المؤمنين» فتفرق الأحزاب؛ وكقى. الله المؤمنين القتال ورد الله 
الذين كفرو! بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قوياً عزيزآً4ا؛). 

ثم أمر الله عز وجل نبيه لر بأن يتوجه إلى ناقضي العهد من بني 
قريطة (١)ء‏ و أمر النبي لر المؤمنين بأن لا يصلوا العصر إلا في بذي 
قريظة(1)» فحاصرهم النبي ملم حتی نزلو! على حكمه ورضو أ بآن يحكم 


1) اتظر: آبن كشيرء تفسير القرآن العظيم: 01۹/۳. 
) سورة الأحزاب»ء الآية: ۲۲ . 
۳) سورة الأحزاب, الآية؛ .٠١‏ 
وة اكر ل الان ة١‏ 
ه) انظر: صحيح البخاري؛ (نسخة الفتعم) .٤٠١/۷‏ 


1( أ لمصدر السابق: .eAf/Y¥‏ 


(Ys) 


ذر آريهم» فقال له النبى 1 قضيت بحكم الله .)1(٤‏ 


موقف !7 من فعل بني قر دظة: 

شار ]۷۸١١[‏ إلى خطورة فعل بني قريظة يوم الخندق بقوله: "وقد 
ظلت هذه القبيلة [بنو قريظة] أثناء حصار المدينة على الحيادء فيما 
يتعلق بالعمل العسكريء» ولكنها قامت بمفاوضات مع أعداء محمد» ولو 
أنها وثقت من قريش وحافاكهم من اليهون لانقلبت على محما۲). 

وأعتبر ”أن هجوم بني قريظة من الجنوب على مؤخرة المسلمين كان 
بإمكانه القضاء(") على رسالة د 

ولكن أخذ يشكك في وجود معاهدة بين النبي بلي وبني قريظةء فمن 
ذلك قوله: "وتقول القبيلة فيما يلي أنها لم تعقد معاهدة مع محمدء وريما 
يعني ذلك اا آن المعاشد قد فسخت» أو أنه لم توجد معاهدة قط ه). 

ثم أخذ يناقش - في موضوع دستور المدينة - عدم ورود ذكر للقبائل 
اليهودية الثلاثة الكبيرة (بني قينقاع» بثي النضيرء بني قريظة) وخرج 
بنتيجة مفادها ويہدو طبيعيا أن القبائل الثلاثة اليهودية الرئيسة ام 


.]1١/۷ المصدر السابق:‎ )١ 

) "محمد فى المدينة صلى الله عليه وسلم: .٠۲١‏ 

۳) مم التنبيه على خط قوله: ”القضاء على رسالة محمد؟ء فإن رسالة الإسلام بأقية ما بقي الليل 
والنهار» لا يضرها كيد الكائدين ومكر الماكرين» وهنو لازم قوله تعالى: وإنا نحن تزلنا 
الذكر وإنا له لحافظوني 

) المصدر السابق: ۸ه4. 


8) المصدر السابق: ۴۹۹. 


(¥7 } 


تذكر فى هذه الوثيقة وإذأ كان الأمر كذلك فإن الوشقة فى شكلها 
الحالي يمكن أن ترجع للزمن الذي تلا إزالة بني قريخة(٠).‏ 


أالمناقشة والردود:. 


هد 


سبق أن تعرضت لمعاهدة النبي ر بين المهاجرين والأتصار 
و اليهود ()» حين مقدمه بلقي إلى المدينةء و أن بنود هذه الوثيقة ذكرها 
أبن إسحاق كاملة في سيرته وذكرت بعض بنودها كتب الحديث» و أمر 
مو ادعة اليهود ”مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتىأتر بينهم حتى قال 
الشافعي: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالشّير أن رسول الله لر لما 
نزل المدينة وأدع اليهود كافة على .غير جزية وهو كما قال الشافعي*"). 
أما بشأن عدم ورود اسم القبائل الثلاثة في الصحيفة ( المعاهدة) 
فيجاب عن ذلك بأمور: 
-1١‏ أن٠‏ الصحيفة نسبتهم إلى عشائرهم العربيةء وأقرت حلقهم مع 
المسلمينء و أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين(ء). 
ولا يوجد في المدينة قبيلة يهودية إلا ولها حلف إما مع الوس أو مع 


بطون الخزرج فكان بنو قينقاع وينو النضير حلقاء الخزرج»؛ وكانت 


. ۳٤١ المصدر السأبق:‎ )١ 

ھ2 

) أنظرء أبن تيميةء الصارم المسلول : ٦٣‏ 

؛) أنظر: ابن هشام» السيرة النبويةء .٠٦۷/۲‏ 

١۴۹۹ انظرء أكرم حسين على» مرويات تأريخ يهود المدينةء رسالة ماجستیر» نوقشٹ عام‎ )٥ 


 .ةلآلا هه بالجامعة الإسلامية بائمدينة المنورةء مطبوع على‎ ٠٠ 


(¥Y¥) 


قريظة حلقاء ا لأوس(). 

و الصحيفة شملت حلفاء الأوس و الخزرج؛ قمن ذلك: "وإن يهود 
الأوس مواليهم و أنقسهم»؛ على مثل ما لأهل هذه الصحيفةٍ مع البر 
الأمحض من أهل هذه الصحرفة١۲).‏ 

-٠‏ وتوجد أيضا بنود عامة تشمل يهود المدينة كلهم مثل: «وإن اليهود 
ا 

ما بشأن زعم ]۷۸١١[‏ يأن معاهدة النبي ملي مع قريظة قد فسخت» 
أو أنها غير موجودة أصلاء فهو زعم يكذبه ما بينته من أن بني قريظة 
داخلة ضمن من عاهد النبي ميتي في الصحيفةء وإن لم. يذكر إسمها 
صر أ حة»ء ويضاف إلى ذلك ما سيق أن النبي ڪي أ المعاهدة مع بنى 
قريظة في أثثناء إجلاء بني النضير. 

فقد أخرج أبو د اود في سننه خبر إجلاء بني النضیر وذکر فيه قول 
النبي لا لهم:*إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بمهد تعاهدوني علره“(؛) 
فأبو ا أن بيعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بني قريظة 
بالكتائب... ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه قاأانصرف عنذهم. 

2 [۷47] اعتمد في حكمه عدم وجود معاهدة بين النبي ي 
وبني قريظة على كلام لبني قريظة ورد في رواية أبن إسحاق التي أشار 
إليها ]۷۸1١[‏ في الحاشية(ه).. وحاء فبها: أن النبي م أرسل يوم 


.1١ أين تيميةء الصارم المسلول:‎ )١ 
. ١۷۲/۲ اين هشام. السيرة النبويةء‎ )1 
. 3۹⁄١ المصدر السابي:‎ )۴ 


. + سبق تخریجه ص‎ )٤ 


(YA) 


eee 


pe oe 


f 


الخندق سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى يهود قريظة ليتحقق من خبر 
نقضهم العهدء فلما التقيا باليهود شاتموهم اليهود وقالوا؛ من رسول 
الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد(1).. وهذا نقض منهم للعهد مع 
رسول الله به وليس نفياً له على الحقيقة في الخبر. 

ومما يدل كذلك على وجود العهدء أن بداية الروأية والتي أغفلها 
المستشرق ورد فيها محاولة حيي بن أخطب مع كعب بن ٠‏ أسد القرظي 
زعيم قريظة حتى ينقض الثاني العهد مع النبي به فكان من أمن كعب 
ن اشد آنل انك امرؤ مشؤوم» [ أي حيي بن أخطب وإني قد 
Cg e E E‏ 
ولكن ما لبث كعباً أن نقض العهد مع النبي . 

فالمنىتشرق (۷4۲۲] انتهج منهج الانتقاء الكيفي في نقل 
الروايةء فاعتمد على آخرها وبنى حكمه عليهاء وأغفل أولها الذي ورد 
فيه التصريع من قبل زعيم قريظة اكعب بوجود العهد مع النبي بإي. 


لما اشتد الحصار على بتى قريظة قالو ا: "ننزل على جكم سعد ين 
معانء فقال وسول الله لټر اذزلو ا على حکم سعد بن معاذء فنزلو |ء وبعث 
رسول الله پيل إلى سعد دن معان قأتي به على حمار... وش ده قومه 


الأوس؟ فقالو!:؛ يا أبا عمرو: حلفاؤك ومو اليك وأهل النكاية ومن قد 


) محمد فی المدینة صلی الله عليه وسلم: ۴۹۹. 
أ( اهن هشأم» اأسيرة ألنبوية: Fu‏ 


۲) المصدر السابق: ۷/۳ء۳. 


(Y4) 


علمت. . فقال: قد آن لی أن ل أبالي في الله لومة لائء"(). 
موقف [؟†WAا‏ : 

قول ۷4۲۲۱]:ويبدو أن ألأوس ألذين طلبوا التسامح مع قريظة 
اعتبروها غير وفية لمحمد وليس للأوسء وهذا يعني أن أنصار الشفقة 
کانوا يعتبرون أنفسهم قبل كل شىء أفراد الأوس وليس أقراد الأمة 
الاسلامىة )١(‏ وصدر كلامه ذلك بتساؤل وهو هل الولاء للأمة الاإسلامية 
قوق کل ولاء. .؟!(۳). 
المناقشة والردود: 

بنی 1۷4١١۲‏ حكمه السابق على خبر شفاعة الأوس لحلفائهم عند 
رسول الله بب وهذ ا استثمار مخطىء لحدث تاريخي صحيح» فالنبي ي 
أقر أحلاف الأوس والخزرج مع غبرهما من قبائل المدينةء وذلك ظاهر 
من بنود الوثيقة التي كتبها األنبي مير بينه وبين ¿ المهاجرين والاتصار 
و اليهودء ومنها: وإن يهود الأوس على مثل ما لأهل هذه الصحيفة(). 

وشفاعة الأوس لحافائهم من بني قريظة هى من باب الوفاء الحلف 
القديم ولكن لا يعني الوفاء لذلك الحلف تقديمه على عقيدة الولاء لله 
ولرسوله وللمؤمنين» والبرأء من الكفر والكافرينء فإن عقيدة الولاء 
للإسلام ىالبراء من الكفر لازم من لوازم الإيمانء وتركها ناقض من 


نو اقض الإسلام.. طلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يو ادون من 


) أخرجه امام أحمد فى مسنده »٥٤٣۳٣١‏ وان سعد قي طبقاته ٤۲/۳‏ . 
"محمد قى المدينة صلى الله عليه وسلم: ٠.۲۸‏ 
۴) المصدر السابق: ۷٣؟.‏ 


. ۷۲۶/٣ ابن هشاي > السيرة النبوية‎ ٤ 


)ه4( 


حاد الله ورسوله ولو کانو ا آباءهم أو أبناءهم أو إخوأنهم أو 
عشیرتهم. ..4(). 

و أ لأوس رضواأن الله عليهم هم خير من فقه ذلك وطىقه» فلو کان 
ال ل و کا حاربت الأوس مع المسلمين حليفهم القديم 
- بني قريظة - وما لبت نداء النبي لير [لا يصلين أ حل العصر إلا في 
بني قريظة ۲). 

ومما يشهد لما قررت أن الذي حكم على بني قريظة هو سعد بن معاذ 
وهو سيد الأوس» ومما يشهد أيضا أن من بين الذين نقذو! حكم القتل 
على بني قريظة كانو! من الأرسء وعاتب أحد الكفار من الأرس أخاه 
المسلم من الأوس أيضاً لقتله كعب بن يهوذا من بني قريظةء وقال له: 

رر أقتلت کعحب ين بهود!؟ أما و الله لرب شحم قد نبت في بطنك من ماله»ء قرد 
عليه أخوه المسلم: لقد ا ا a‏ بقتللك لقتلدك٣(۴)..‏ 
فتعجب أخوه الكافر من ذلك ألولاء فأسلم. 

ومما يشهد لما سبق سيرة الأوس رضوان الله عليه فقد كانو! 
جنوداً للحق مخلصين لأمتهم. 

ويذلك يتضح زيف إدعاء ]۷41١[‏ ويتض كذلك أنه لا مكان للولاء 
المزدوج في نفوس الأوس رضوان الله عليهم فقد اعتبر الأوس بني 
قريظة خونة وغير أوفياء لهم ولله ولرسوله وللمؤمنين؛ والدليل هو 
مشاركة الأوس في قتال قريظةء وفي تنفيذ حكم الله فيهم.. 

.۲۲ سورة المجادلة, الآية:‎ )١ 


؟) سبق سکریحه ہں ¥0 . 


۴) أبن هشامء السيرة النبويةء .۸٤/۴‏ 


(A) 


(AT) 


ل0ل 


(AF) 


کان موقف ۷4۳۲۱] من غزوات النبي مَل تجاه الشمال أو بلاد 
الروم لا يختلف كثيراً عن الموقف الاستشراقي العام()ء فقد كان 
للعاملين الاقتصادي والاجتماعی دوره في تفسیر [۷۸۲۲] لأهداف 


و مقا صد غڙو أت النبي ساي ضد ألروم. 


دعوى العامل الإجتماعي: 

ضور ۸۲7 ]W‏ جھاں النبي ي ضد الشمال عامة والروم خاصةء 
على أنه محاولة لإيجاد "متنفس لطاقات العرب وليمنعهم من التناحر فيما 
بينهم فلقد كرس كل انتباهه لطريق سورية على أذها مجال للتوسع 
الأسهل(؟). 

وقى هذا الزعم جهل أو تجاهل لطبيعة الجهاد في الاإسلام 
فالجهاں ارتبط بغاية عظيمة ألا وهي تبليغ شرع الله لعباده وإزالة 
العقبات من طريق وصوله إليهم.. 

قتعلیل [۷۸۲۲] بان جهاد النبي ي ضد الروم محاولة مته لمع 
التنذاحر بسن المسلمين» أمر ترفضه طبيعة الجهاد الإسلاميء ورسائل 


النبى لتر لملوك أ لأرض عامة» ومدهم ملوك الشمال عغأمة: و ألروم 


قير ة فد + وآتظر: يدي سدور ¥$ ا تاریخ أأعرديء 0۹ ؛ ترجمة اتيس قريحة ؛ E‏ ألثقاقة . 


) محمد في المديتةا صل الله عليه وسلم: ۵ء وانظر آیضاً؛ ۲۸۸۲۱۹۰۱۹۰۸۹3۷ . 


` {Af} 


خاأصة(1) تفند كذلك هذا الزعم الذي ليس له دليل إلا الظن.. 

وتضمنت هذه الرسائل دعوة أولئك الملوك إلى الإسلام وأن يخلى 
بينه وبين شعوبهم؛ وهو دليل ممن الأدلة الكثرة الواضحة على طبيعة 
جهاد النبي لي ضد الروم وغيرهم.. - حاول ]۷۸7١[‏ التشكيك فيه 
وفي تلك الرسائلء ولكن تلك الرسائل أثبت من أن يطعن أو يشكك فيها 
كما أنها منسجمة مع طبيعة هذ! الدين وعالميته.. 

و ]۷4١۲‏ قي زعمه السابق يسقط عا الأوروبي على 
السيرة التبويةء ووضع الحروب الصليبية على جهاد النبي جير » وهو 
ما صرح به في أحد كتبه() بقوله: «كان يمكن لحروب صليبية أن تحول 
الطاقات المادية إلى مو اجهة عدو مشترك وتقلل من القتال بين النصارى 
وهذا لم يكن مغايراً أو مختلفا عن النمط الذي اتبعه محمد مع القبائل 
العربية“ ()» وهو إسقاط مرفوض» لتغاير البيئتين» والوجهتين. 
و ا ختلافهماء فالبيئة الغربية آنذ اك لم يكن بها تشريع اجتماعي واقعي» 
يحول دون ذلك الاقتتالء بل كان الاقطاع شائعا وسائداء كما أشار إلى 


ذلك [7 WAT‏ ] تفس(؛). 


1) سبق تخريج خبر إرسال الرسل إلى ملوك الأرض: س ١؟.‏ 

Muslim Christian enconunters: Perception and miss perceptions; Pp (¢ 
. 78, London, Routclage, 1991. 

۴) المرجم السابق. 

)٤‏ المرجع السايق» ۷۸ء وانظر لمعرفة أهد اف وأغراض الحروب الصليبية وبيئة أويروبا آنذ أك: 


سعيد عبدالفتاح عاشور؛ الحركة الصليبية ۳٤/١‏ طا 1۹۷۸م؛ نشر فكتبة الانجلو 


ال 


(As) 


وفي المقابلء كانت تشريعات الاسلام الداخلية والخارجية لظم 
أ لبيثة أ لإسلاميةء وتحدد علاقة الفرد بغيره» وعلاقة القرد بمحتمعه» فمن 
أو اتل تنظيمات النبي بلي في المدينة عند قدومه الماخاة بين 
المهاجرين والأنصارء حتى ضربوا بذلك أروع الأمثة وأعظمها قي 
أ لأخوة و أ لاإيتأر(ا). 

فلم ركن للك لقاع الزدم كان ى الت اإمااية حف 
يلحا النبي تلك المحاولة المزعومة آ. 

ولو کان الجھاں ضد الشمال عامة وسورية کا ع فی تت فرب 
وتوجيه لطاقاتهم لاقتصر على فتح تلك البقعة ولكن رايات ألجهاد انطلقت 
إلى ما بعد الشام شمالا وإلى حدود أوروبا غريا لأن»الجهاد وسيلة لخاية 


عظيمة وهي نشر دين الله عز وجل في ألأرض قاطبة.. 


ثانياً: دعوى العامل الأجتماعي: 

ا - أو تجاهل - [۷۸11] الأمنباب والأهدافل الحقيقية 
لجهاد النبي ب د ااال عا وال کا و اکن ج کن 
أسباب و احتمالات واستنتاجات تؤيد حكمه السابق الذى تبناه فتارة 
يدعي غموض سياسة النبي بلقي تجاه الشمالء؛ فيقول: اليست غزوة مؤتة 
الكبرى جزءاً من السياسة الخفية الشمالية فقط بل هي غريبة في 


( أنظر: rE‏ ! البخاری› هة ال( FYeo¥‏ 


(A1) 


ذا تها؟ ()» ثم يبرر لنفسه أن يستنتج هذه السياسة الغامضة على حد 
زعمه - نظراً لأن المصادر تضن عليه بكثير من التفاصيلء فيضطر إلى 
أ ستنتاج الأسباب لهذا التفضيل الاستر اتيجي لطريق الشمال؛..(). 

ثم إذ ا اصطدم حكمه السابق بالحقائق والوثائق أخذ يشكك في تلك 
الحقائق التاريخية ويتفيها ليثبت ذلك الحكم الذى تبناه سلفاء فمن ذلك 
تشكيكه في صحة رساثل النبي تيم لملوك الشمال ومنهم مالم الروم لأن 
في تلك الرسائل توضيحاً شافياً لسياسة النبي لار تجاه الشمال. 

فمن ذلك قوله: "وهذ أ شيء غير معقول [يقصد إرسال الرسائل إلى 
الملوك] إذا كانت الرسائل دعوة إلى الدخول في الإسلام والاعتراف 
بمحمد كزعيم ديني لأنه لا يمكن تصور امبراطور الروم وتجاشي الحبشة 
يستجييان لمثل هذه الدعوة(). 

ثم أخذ 1۷۸١١1‏ يثبت بعد عملية النفي و التشكيك» ما تبناه من حكم 
سابق فيقول: 

#غير أن عدد الجمال والخراف التي يمكن للصحراء تربيتها لا 
يمكن أن يزداىء كانت الدولة الإسلامية في حاجة إلى توسيع دأثرة 
فا ات 
ويقول أيضا: اومن الأقرب أن يكون سبب أهتمامه [يقصد قبائل الشمال] 


أهمية التجارة السورية فى الاقتصاد المكيى١ء٠).‏ 


.۷۹ محمد قي المدينة صلی الله عليه وسلم؛‎ )١ 
. +0۸ المصدر السابق:‎ )۴ 
. ۷ المصدر السايق: 7۴ وانظر:‎ )۳ 


. 4 المصيدر السابة:‎ )٤ 


(AY) 


ومعلوم تهافت وتفاهة مثل هذه الشبهة الاستشراقية العامة والتي 
تتساقط عند عرضها على طبيعة الجهاد الاإسلامي» ويتضح ذلك جلي من 
الشروط والوسائل التي تسق القتالء كالدعوة إلى الإسلام أو دقع 
الحزىة(1)ء عند رقض الدعوة الإسلاميةء وكا الشرطين طن بدلان على أن 
غابة الجهاد الإسلامي أسمى و أرفع من تلك التهم المادية. 

قالطرف المحارب إذا أعلن إسلامه أحرز دمه وماله ولم يكن 

للمسلمين منه شيء»ء بل هو مسلم له ما للمسامين وعليه ما عليهم؛ ولو كأن 
للجهاں غرض مادي كما زعم A1‏ ما كانت تلك الشروط أصلا.. 

وإن رفض الطرف الآخر الإسلام عرضت عليه الجزية مقابل حمايتة 
و الدفاع عنه فيكون بذلك من أهل الذمة وإن عجزت الدولة الإسلامية عن 
حمايته ردت إليه جزيتهء و الجزية در اهم معدودة يخرجها الذمي() جز اء 
حماية الدولة الاسلامىة له وإن كان المسلمون حقا خرجوا بقصد 
تحسين أوضاعهم المادية فإن الجزية لا تكفيهم أبداً لقلتها وكثرة 
عددهة(۳). 

ثم إذ ا وقع القتال الخناثم للمسلمين نكالا وجز اء لمن يفف 
أمام أفتشار دين الله في أ رضبه ومكاقاة للمجاهدين المؤمتين ولكن لا 
يعني ذلك أن الغتاثم هى غاية ومبعث من بوااعث الجهاد 


س 
ه) المصدر السابق: ۷أ . 

أ) انظطر: صحيم البخاري؛ زنسخة الفتح) ۲0۸/١‏ . 

۲) انظإر: المصدر السابق: .۲0۷/١‏ 

)٣‏ محمد فت الله الزيادي› انتشار الاسام وموقف المستشرقین: ۰۱۵٩۹‏ ششر دار شقيبةء الليعة 


> n 


الاو لی: NEY‏ .م 


4۸4) 


ققد ثبت فى بعض الغزوآات أن المسلمين ردو! كثراً من الغناثم 
لآهلها كغزوة حنين مثلا(1) لما علمو ا ان هلها قد أسلمو !ء وكان حال 
الصحابة بعد فتح اليادا 


ن يثبىء عن مقاصدهم ومقاصد الجهاد 
الإسلاميء فقد كانو | مشاعل خير للبشرية يبشرون بدين الله في البلد ان 


المفتوحةء حتى أصبح أهل تك البلدان يفضلونهم على بثي جنسهب 
”فكان النصارى إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالىا؛ والله 
لهزلاء خير من الحو اأ ريين*"). 

ومما يدل دلالة وأاضحة على سمو مقاصد الجهاد | لإسلامي وتجرده 
من تلك الأغر اض الماديةء حال النبي لي وحال أصحأيهك.. 


سا 


ا 


خرج النبي ثي في ثلاثين ألفا من أصحابه") يريد غزو اروم ”ولم 


یکن لهذه الغزوة سبب خاص'(٤)ء‏ فبعد نزول قوله تعالی: يا أيها الذين 
آمنو | قاتلو! الذين يلونكم من الكفار وليجدو! فيكم غلظة واعلمو!ا أن 


./۸ انظر: صحيمح البخاري. (نسخة الفتم)‎ )١ 

۳) انظر: اين حجر الهيثميء الصواعق المحرقة. ٠٠١‏ تقلا عن محسن مبدالتاظرء الحياة 
الدينية في القرن الهجري لال بين الواقع وما افترضه المستشرق جولد تسيهر ١‏ مجلة 
مركز بحوث السنة والسيرة ؛ ٦017ء‏ العدد الثالث: ۵١٤١ه‏ 3۸46م. 


۳) أنظر: أبن سعد الطبقات الكبري:/ ۹١⁄١‏ . 


£( عبدالقادر السندي. الذهب المسبوك في تحقيق روأیات عزو تبوكء »1١‏ نتشر مقكتبة المعلاء 


(A4) 


ا 'وكان الروم أقرب الناس إليه وأولى التاس 
بالدعوة إلى الحق؛ لقربهم إلى الإسلام و أهلما).. 

سار النبي ررر يدعوهم إلى الإسلام ولذلك ٠٠‏ .. ا عنما 
قدم النبي يئه إلى تبوك أرسل كتاباً إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلاء 
أو الجزية أو ألحرب("). 
موقف المنافقين من غزوة تبوك: 
شكل المنافقون في المديئة إبأن العهد الثبوى حزيا معارضا 
للإسلام و أهله» لا هم له إلا الكيد والنيل من الإسلام والمسلمينء فما 
مک ق و ق کو و ی کا 
أصحابهء وليبثو | الفتن والشبه والإرجاف بين صفوف المسلمينء ولكن 
الله عز وجل كشف وجلى صفاتهم للمؤمنين صغيرها وکبيرهاء ورد على 
شبههم ومؤأمراتهم؛ حتى أصبحوا معروفين في مجتمع المدينة 
الإسلامي (4)» قبين اا ا ا و ا 


) سور التويةء الآية: ل 

ین کترءالندانة باللا ۴/۴ 

۴) انظر: مسند الإمام أحمد ٤٤٤۷؛‏ وال ابن کثیر؛ "هذا حدیت غریب إسناده لإا باس بهء تفرد 
به الإمام أحمد )٤البداية‏ والنهاية: ۳/6 وقال اأسندي: "إسناده جيد“؛ الذهب المسبوك: 
A‏ ) 

)٤‏ وردت عدة روایات تدل على أنيم كانوا معروفين في مجتمع المدينةء مذها حديث كعب ين مالك 
: لما تَجلق سن النبي ياي ف غزوة تيوك قال فكنت إذاأ خرجت في الناس فطقت فيهم 
أحزتني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق © البخاري (الصحيع) ٠1۱١/۸‏ وانظر: ابن 


هشام السيرة النوية: TOE‏ و قن اأتصسريح بدعر فة المأ ققين أأمعردة الدقيةقة . 


(Ae}i 


صدورهم في الدنياء وبين جزاءشم في الآخرة فقال: إإن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرآًي(ا). 

وكان موقف النبي لي منهم موقفاً حكيما راعى فيه لر مصلحة 
أكبر وهي صورة المجتمع الإسلامي أمام غيره من المجتمعات» فحرص 
اروا ا ا ا ل النبي لي عن 
عدم معاقبته بعض المنافقين الذين صرّحو! بالعد اوة و النفاق» كعبد الله 
ین أ بي ر أس المنافقين في المدينة قال: عه لا يتصدث الئاس أن 
محمداً دقتل ا صحابه(؟).. 

وذلك لأن المنافق يظهر ألإسلام ويبطن الكفر» قصورته أمام 
المجتمعات الأخرى هي الصورة األإسلامية فقتله قد يصد تاك المحتمعات 
عن الدخول في الإسلاب بحجة أن النبي په بقتل أتباعه من 
المسلمين؛ وقي ذلك مفسدة عظيمة. 


وكان للمذافقين مو !قف عد أ ثية عامة وفی غزرة توك خاصةء قمن تلك 


ألمو أ قف: 
س تخلفهم عن ا 


اعفن ألمناققون بأعذ ار و اهية للنبي لاي يبررون تخلفهم عنه ودن 


الف ل گزت أعذ ارهم وزيف ادعاء اتهم فقال: إلى كان عرضا قريبا 


) سورة النساء. الآية: .1٤۵‏ 
¥( اخرجه البخاري ھی بهي دة دة الفدم) 4 کشاب أ نخر > يأب شو له: ۆسواء عليهم 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين) 


EAA 


(41) 


وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة..4(١).‏ 
۲- إرجافهم بالمؤمنين وتخويفهم من عدوهه: ) 

فمن ذلك قولهم للمؤمنين: ‏ أتحسبون جلاء بني النضير كقتال العرب 
بعضهم بعضاء والله.لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبالء إرجافا وترهيبا 
ئلمۇمنین؟.(). 
۳- محاولتهم قتل النبي ي 

تعرض بعض المناققين المتلثمين لر احلة النبي ملي وهو مقبل من 
تبوك» يریدون أن سقطوه من عليهاء فأقبل عمار يضرب وجوه رو احلهم 
حتی نقرو | (۴). 
٤‏ لمزهم للمتطوعين في الصدقات: 

حث النبي بق الصحابة على الإنفاق في سبيل الله فكان منهم 
المكثر في الصدقة كعثمان بن عفان» وكان منهم الفقير الذي تصدق بما 
يستطيع» فأخذ المنافقون يلمزون المكثر بأنه مر اءء ويلمزون الذي لا يجد 
إلا جهده بان الله غني عن صدقته تلك( )٤‏ فأنزل الله عز وجل فيهم: بإ الذين 
N a a‏ 
-٥‏ بتاء مسجد الضراأر: 


لما بنى النبى لام مسجد قباء» بنى المنافقون مسجد الضرارء 


ا) التويةء الآية: .٤١‏ 

.۲۲۹/٤ أبن هشام؛ السيرة النبوية:‎ )١ 

۳) انظر: مسند الإمام أحمد : ۳۹۰/۵. 

.٠۳١۰/۸ أتظر: . ضيح البخارئ (نسخة الفتع)‎ )٤ 


ه) سورة التىية. الآية: ۷۹. 


(17) 


و أعدوه إلى أبي عامر الراهب(). عند قدومه من الشام حيث ذهب إلى 
قيصر الروم يستعينه في محاربة ا e‏ المتافقون أنه سيظهر 
على النبي ملي و أتو ا إلى النبي تيء وهو يتجهنز إلى تبوك» وطلبو! منه 
أن يصلي لهم فيه فأنزل الله عز وجل على نبيه قوله: إو الذين اتخذوا 
مسجد ضير ارا وكفراً وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً لمن حاأرب الله 


ورسوله.. لا تقم فيه أبداً..4(). 


موقف ]۷۸۲۲١‏ من فعل المنافقين في غزوة تبوك: 

اعتبر [WATT]‏ أن سلوك المثافقين في المدينة عامة وفي غزوة 
تبوك خاصة "معارضة إسلامية' للنبي َل في سنو اته الأخيرة الخمس() 
ودأل على حكمه (وجود معارضة إسلامية في المدينة) بأمظة وحو ادث منها: 

أفعال المتافقين في غزوة تبوك» فمن ذلك قوله:”وكان بعض رجال 
المدينة الموسرين يعترضون على هذا القرار بسبب ما يسببه لهم من 
إزعاج؛ لأنه يتطلب منهم الاشتراك شخصيا في الغزوات» أو دفع 
الصدقات فقبضواأ أيديهم يشدة وسخرو! من الذين کاتو ا يعطون 


4 
بسخاء من أجل هذه القضبة(). 


)١‏ سماه الرسول لتم الفاسق. رهق عبد عمرى بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني خبيعة 
رز ومد n E‏ إلى مكة مباهداً لرسول الله ل معه خمشون غلاماً من من الأوس؛ 
ولما التقى بالسلمين من الأوس» قال: يا معشر الأوس» أنا أبى عامرء قالوا: قد أنعم الله 
بك عیناً يا اسي اين هشام: السيرة الئبوية. 9۸-۹۷/١۳‏ . 
أنظر: أبن جرير ألطبريء ڃامع البیان عن تأويل آي القرآن: .۲٤/١‏ 


۴ انظر: محمد فی المدينة صلی الله عليه وسلم: ۲۹۱-۲۸۵ 


(r) 


المتاقشة والرد: 

يخلط المستشرق [۷۸417] في موقفه السابق الأور اق ویشوه وجه 
الحقيقة بنظرته إلى أن المنافقين جزء من الأمة الإسلامية والإسلام 
قائم على طاعة الله ورسول» وطاعة الرسول ملا طاعة لمن أرسله وهو 
الله عز وجلء طمن يطع الرسول فقد أطاع الله1(4).. فكيف تجتمع 
معارضة النبي ملم والتخطيط لقتله ولإطفاء نور الله في الأرض مع 
الاإیمان و الاسلام؟! ) 

فالمنافقون ملتهم الكفر» وإن أظهروا الإسلام إن الله جامع 
المتافقين والكافرين في جهنم جميعا()» فمصطلح المعارضة 
الإسلاميةء بمعنى معارضة النبي سل مصطلح ينقض آوله آخره.. 


ویشیر ([۷۸11] فى زعمه السابق إلى خبر استهزاء المنافقين 


بالمتصدقين من المؤمنين؛ ولكنه لم يكشف عن هويتهم الحقيقيةء وإنما 

وشم قوله بعض رجال المدينة التعميم قي الحكم و أن ذلك قد ينسحب 

على الصحابة رضوإن الله عليهم وكان الأولى أن يبين أولثك الرجال 

المؤسرين» ثم عل سبب استهزاء المنافقين بالمتمدقين المؤمنين 

تعلیلا دفاعباً تبريرياً لا بتناسب وواقع الرو ابات التاريخية الثابنة. 
قاستهز ١ء‏ المنافقين كان منطلقه الحقد على الإسلام وألمسلمينء؛ 

وكان ذلك حزءاً من مخططهم القضاء على الإسلام في إلمشىنة. . 

ثم ما العلاقة بين تخلفهم عن الغزوة وبين سخرينهم ولمزهم ألمؤمنين 

ا ا و ی 

.۲۸۸ المصدر السابق:‎ )٤ 

أ) سورة النساءء ألآية: .۸١‏ 


آ) سورة الثساءء الآية: ٠٤١‏ . 


(£} 


ال 
لا شك أنه النفاق الصرف و أنه التخطيط للقضاء على هذا الدين إإلقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبو! لك الأموري(). وإلا فقد تغلف بعض 
المسلمين عن الغزوة ومع ذلك لم يصدر منهم ذلك الاستهز اء واللمز مما 
يدل على صدق إيمانهم مع تقصيرهم في تخلفهم عن رسول الله كما 
يدل على أن المتافقين ليسوا من جماعة المسلمين حتى تحسب أفعالهم 
غ لانن 

ودل على إدعاء وجود معارضة إسلامية بمحاولة قتل النبي لتر في 
غزوة تبوك» وبناء مسجد الضرار؛ مع أنه صرح بأن ذلك المسجد بتي 
ليكون محل التقاء يجتمع فيه المعارضون لوضع خططهم بدون إزعاج؛ 
و أن الذين بنوه من أنصار أبي عام الراهب١).‏ 

ولكن» لعل ]۷۸4۳١[‏ لا يدرك معثى الدخول قفي الإسلام إن أحسذنا 
أالظن» و الذي من أوجب وأجباته الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» و البر اء 
من الكفرء والكافرين؛ وإن الإخلال بهذا الواجب نقض لأصل الإسلام 
ولا تجد قوماً يؤمتون بالله واليوم الآخر يوأدون من حاد الله 
ورسوله...۳(4)» فکیف يجتمع ألولاء لعدى من أعداء الإسلام بي عامر 
ار أهبء و ألولاء للإسلام تشسه؟! 


يتضح مما سبق» أن ما ذكره ]۷۸1١١‏ من أدلة تشير إلى وجود 


) سورة التوية. الآية: ۸ء. 
)١‏ محمد في المدينة صلی الله عليه وسلم: ۸۹؟. 


۴) سورة المجادلة. الآية: ۲۳ . 


)44( 


معارضة إسلامية ضد النبي بلي أمر غير صحيح» وخلط بن المؤمشين 
وبين غيرهم من المنافقينء و هذا الهشلط في اعتبار [۷۸۲7] 
ر أس المناققين عبد الله بن ابي مسلما؛ بل یری أنه بعد أن تقدمت ده 
ألسن أصبح مسلماً متحمسا"(1)» واستدل بيأن النبي ملت صلى عليه 
و أمر صلاة النبي يتر على أبن أبي؛ أمر ثابت() ولكن الله نهاه بعد 
ذلك أن يصلي على المنافقين إولا تصل على ا يدا ولا تقم 
على قبره انهم کفرو | بالله ورسوله وماتو ! وهم فاسقون۳(4).. 

فهذ ا تص صريح في كفر أبن أبيء» وغيره من المنافقينء فبذلك يتضح 
أن عزوه أفعال المنافقين إلى الأمة الإسلامية أمر مرفوض وغير 


 % 
ww 
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ا) محمد فى المدينة صلى الله عليه وسلم: ١۸ء‏ 
)١‏ انظر: صحيح البخاري: FFF‏ 


¥{ ورک ألتوية ء EE‏ 3 


(۹٦ 


وقده شل د میا حت: 


ه المبحثت الأول: النزعة الشكية والنفي الكيفي والاحتمال. 
9 الميحت الثانى: التفشسسر المادي لاأحداث. 
ه المبحث الثالت: منهج المستشرق 1۷۸۲۲ فى الأخذ بالروايات. 


UUÛ 


(4Y) 


(4۸4) 


بعد آن استعرضت موقف المستشرق 1۷47۲7 من غزوأت 
النبي ملقيء ناسب أن أردف الحديث عن الموقف بالحديث عن المتهج 
الذي سار عليه [۷4۲۲] في در أسته لغزو ات النبي بء حتى تتضح 
الجذور العميقة لطك الأخطاء والتجاوزات اللامنهجيةء #إذا 
استطعنا أن نضع أيدينا على عيوب المنهج وشروخهء استطعنا معرفة 
المنبع الذي يتمخض عنه تيار الأخطاء الموضوعية» وخلخلة ألأسس 


الي ا نت شه التمار المرة و أقتلاعها١١).‏ 


وسدو س أ ستعرض - إن شاء الله - في هذا أ لقصل انرز أ لمنا شج 
التي اتبعها ]۷۸1١[‏ في دراسته لغزو ات النبي مء علما بأني قد 
أشرت إلى بعضها في أثناء متاقشة مواقف المستشرق العامة 


و الحزئدة تجاه آ یات الغزواأت. 


% ¥ F# 


ا د 2 ل ا ا کج ج که 


E SERS :‏ 
اليريطاتى لمخأاصر اسونتغمري وات“ کتاب ما شج أ لمممستشر کین : ر54 شی جح بق 


(44) 


ساد في أوروبا - في القرن الثامن عشر والتاسع عشر - مذاهب 
فلسفية نقدية تحليليةء كان لها دور في التغير ات السياسية والاجتماعية 
و الثقافية والدينية في أوروياء ومن تلك المناهج والفلسفات فلسفة 
ال ا الفرنسي المشهور وينه ديكارت*١),‏ 


وتقوم فلسفته على الشك في المعرفة الموروثة الوصول بها إلى 
اليقين» واعتمد على البديهياث “و المسلمات للوصول إلى المعارف 
- و الظواهر المركبة المعقدةء "و أيقن أنه لو طبق على كل علم [كالعلوم 
الإتسانية] المنهع الذي بتبعه الرياضيون في الوصول إلى براهينهم 
لبلغت العلوم درجة الرياضة من حيث استقر ار النتائي"(). 

ولم يكن شك "ديكارت“ قي المعرفة من أحل الشك تفقسهء ولكن 
للوصول بها إلى اليقين الجازم. 

يقول ”دیکارت»: ما كنت في زلك 1[ األشك] مقلدا اللاتدريه الذين لا 


؟) رينيه ديكارت: ولد نة 1091م في مدينة لاغاي في فرتساًء وتلق تعليمه مفیهاء ودرس 
القلسفة والرياضياآت والمنطق ي الطبيعيات څي مدرسة لش اليسوعيةء ثم تلقل غي أورويا 
لر سے الریاضیات حتى توصش إلى ملسفته الشكية عام 4م أنظر: مال عن المتهي؛ 
ديكآرت» ص >١‏ ترجمة محمود محمد الخقيري ٠.‏ 


. ٤٠ مقال عن المنهی:‎ ٣ 


°} 


لا لكي يشکو اء ویتکلفون أن يظلوا دائما حیاری» فانني على 

العكس» كان مقصدي لا يرمي إلا إلى اليقين"). 
ا کشا O e‏ 
الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينيةء حتى قيل: "إن 

الثورة الفرنسية وليدة المقال عن المنهج'). 
ولهذا المنهج أصل في الفكر الإسلاميء فقد نظر حجة الإساام 
«أبو حامد الغزالي؛ هذا المنهج فى در استه للفرق الإسلاميةء فمن ذلك 
قوله: ولم يكن نصب .دليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن 
مسلمة لم يكن ترتيب الدليل*۳)» ويقصد بذلك أن الاعتماد على المسلمات 
والنديهيات أمر موثوق به لا کک الشك فيه ويه يتوصل إلى المعارف 

و الظو أهر الأخرى المركبة. ٠‏ 


واستثمر بعض المستشرقين ذلك المنهج استثماراً مخطئاء فكان 
شکهم في أحداث السيرة النبوية من أجل الشك نفسهء وللوصول إلى 
أغر اض شخصية لا موضبوعدةء فغالو | في كتاباتهم في النزعة ٠الى‏ الشك 
والتشكيكء "واجهدو! أنفسيم في إثارة الشكوك في وقاثعهاء وقد 


أثاروا الشك حتى فى اسم الرسول ملي ولو تمكنوا لأثاروا الشك 


TN i المذشهم:‎ E مال‎ ( 
O المصدر السابق:‎ {۲ 


۳) المنقد من الضلال؛ والموصل زل ذی احر5 و ألجاذل: ھ؛ تحقیق: جمیل صفیبا + وکامل عیأد؛ 


OF) 


خی فی و 

استخدم A71‏ ] !شك اللأي منهجي *الشك من أ حل الك دة 
وبدون دلیل؟ في در استه لغزو ات النبي ي بشکل و اسع؛ شمل جزئیات 
وكليات السيرة النبوية وألفت اعمليات الشك اللامنهجي والنفى 
الكيفي“ القارئء أمام سيرة شوهت ملامحها العامة وأسقطت الثةة 
باحد | ثها ورو أياتهاء فالقارىء المسلم عند مطالعته لكتاب "محمد في 
المدينة' يشعر إيمانيا - فضلا عن البحث والرجوع إلى مصادرها 
الأصلية - أنها ليست سيرة نبيه الكريم والتي طالما عرفها وتشرب 
ا 

ثم إن ]۷41١١‏ يرفق أدلته التشكيكية بعملية نفي كيفي تشمل 

مساحات و أاسعة من جزئيات وكليات السيرة النبويةء وعمليات ألنقي تلك 
طبعت بحوت بعض e‏ السيرة النبوية.. 

يقول «إميل درمنغه فم*(۲): من المؤسف حقاً أن غالى يعض هؤلاء 
المتخصصين في النقد أحيانا فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوصء؛ 
ولا تز ال النتائج التى انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصةء ولن تقوم 


سيرة على ألنقى#"). 


)١‏ جواد علي. تاريخ العرب في الإسلامء ۹/١‏ نقلا عند عماد الدين الخلبل: المستشرقون 
٠‏ والسيرةء ضمن كتاب الاإسلام والمستشرقین: ۵۷؟. 

؟) اميل درمتغم: مستشرق فرنسي؛ مدير مكثبة الجزائر: .من آثاره: تقصص من فاس؛ وحياة 
محمد مل » انظر المقيقي المستشرقون: .۳٤۸‏ 

داد کدف ا . ا ٠‏ ترجمة: عادل زعيتر» المؤسسة العربية للدراستات 


والنشر؛ ط ۲ء 1۹۸۸م. 


(¥) 


وعلى سبيل المثال لا الحصرء أورد بعض الأمثة الدالة على تاك 
المنهجية المتمثة في انتهاج النفي الكيقي والتشكيك اللامنهجى عك 
[WATT]‏ ) ۰ 
١د‏ بقول [1۷۸۲۲]:وهذ' شیء غير معقولء إذا كانت الرسائل [رسائل 
النبي بير إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام! دعوة إلى الدخول في 
الإسلام» والاعتر اف بمحمد كزعيم ديني لأنه لا يمكن تصور أمبراطور 
الروم ونجاشي الحبشة يستجيبان لمثل هذه الدعوة().. ثم ساق أقوالا 
ومز اعم لنفيه السابق؛ فيقولفليس من المستحيل أن يكون محتوى 
الرسائل قد تبدل نوعاماو خلال النقل()؛ ويقول: وريما وقع خلط قي 
الأسماء و التو أرسة*("). 

ونفي تلك الرسائل أو حتى التشكيك فيها طعن في مصداقية 
ا ]W41[‏ ذاته» وليس طعنا فيهاء لأنها لا تقل عن أكبر الأدلة 
التاريخية وضوحاآً(٤)»‏ و التي ينبغي للباحث الذزيه احترامهاء خاصة 
وأن تلك الرسائل لم تنقل إلينا عن طريق كتب الحديث والسيرة فقط 
وهو دليل كافءبل توجد بعض تاك الرسائل محفوظة إلى اليوم في متاحف 


عالميةء عليها ختم النبى سلار(ه) ثم إن تلك الرسائل منسجمة تماما مع 


0 ک2 ۹ 

) ص : ¢“ 

WOT 

؟) سبق تخريج خبر إرسال النبي ب الرسل لملوك الارض: ٠۴۸‏ 

ه) انظر: محمد حميد الله مجموعة الوثأئق السياسية العهد النبوى والخلافة الراشدة: 


cii STYrNeAs eV‏ نشو دار یقاس : : ۴ س ا 


(F7 


مالمية هذا الدين وطبيعته المنصوص عليها في القرآن: وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون4(). 
۲- يقول ۳۱١١1¥۸]:"وإنه‏ لمن الارعاء ات الخنالية القول بأن محمداً تضا 
بالتفصيل بتوسع العرب فيما بعدء ولا نجد في الحقيقة أي مصدر إسلامي 
قر ی ا اعت رك شرا ئى التمول المانت ى أن 
بعض العو امل التي أدركها محمد أثرت في مسلكه(۲). 

يلجا [۷4١١۲‏ إلى عملية النفي و التشكيكء هذه ليس لأن لديه دليلء 
وإنما لاصطدام موقفه العام من سياسة النبي ي خارج الجزيرة 
بالحقيقة التاريخية ألسابقةء فهو يدعي أن عوامل اقتصادية واجتماعية 
أثرت فى سياسة النبي بيلر(") وفي اهتمامه بالمناطق خارج الجزيرة 
العريية» وأن هذه العوامل ظهرت بعد أن دانت الجزيرة للنبي يي 
ولكن عندما اصطدم موقفه ذلك بحوادث تاريخية ثابتة تبين أن الله 
أطلع نبيه از على ملك أمته بعد موته» وذلك فى غزوة الخندق(؟)ء أخذ 
ينفي ويشكك تلك الرو ابات ويعتبرها ضربا من الخيال. 

ما حجته بأانه لا يوجد س ق فيه أن النبي ي تنبا 


بتوسع الدولة الإسلامية فهي حجة واهية تكذبها روايات المصادر 


) سورة سیاأً: ۲۸ 

. سں: ۸ة‎ )٢ 

اا ا هذا البصث. موقف [۸۲۲] من غزوات النبي ملي خد الريم. 

)٤‏ انظر: مغازي عروة بن الزبير: 1۸۵ ويقول الاعظلمي! اا مروة] بحق آقدم ما ألف 
فى السيرة النبوية": صن ¥ء احرج الخبر ألاماح أ حمذ ف سیه ٤۳٠۴ء‏ وحسثه أبن 


حجر ء القت: YY‏ 


{é6 


القديمة نفسهاء فقد روى أبن إسحاق عن عروة بن الزيير عن سلمان 
الفارسي أن النبي بير عندما ضرب بمعوله الصخرة التي اعترضت 
الصحابة في حفر الخندق؛ ثلاث مرات قال: ١أما‏ الأولى [ أى الضرية 
الأولى] فإن الله فتح علي باب اليمنء وأما الثانية فإن الله فتح علي 
باب الشام و المغرب؛ و آما الثالثةء فإن الله فتع علي باب المشرق'(). 

و الأمظة السابقة ليست للحصر كما أسلفت, فالمستشرق يستخدم تاك 
المنهجية السابقة - الشك اللامنهجي - بشكل وأاسع ويشكك في كثير 


من رو أبات السيرة بدون دليل(؟). 


لالال 


)١‏ نخس الحاشية السابقة. 


) اتظر - مثلا - محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم: ¥4۱ وغیرها. 


(+ ( 


يقول ¦ لمستشرق لانسون؟ فی کتابه منهج البحث فى ألأدب واللةة 


درجات في مر اتب اليقين؛ بل رفعها آحيانا إلى مستوى اليقين المطلقء 
وهكذ | تصبع الممكنات احتمالاتء والاحتمالات ترجيحات» وألترجيحات 
وقائع وا و الفروض حقائق ثابتةء ويمتزج الاستنباط والاستقراء 
بالوقاتع التي صدر عنهاء فإذ! بها في قوة الملاحظات المباشرةا). 

وا کک و ای و ف ق واا ا 
لسيرة النبي بل عامةء وللغزوات النبوية خاصة فهو كثيراً ما يصدر 


أو اله باحتمالات لا ديل عليهاء وياحتالات الدليل قائم على ضدهاء ثم 


برتقي يعض اعاالات إلى درحة أقين: مستتطاً منيا اسكاما عامة على 


ولا شك شى آن تتائج البحث المي متبغي أن تبني على أسس قوية 
تدعمها الدكيل النقلى أي العقلي السشيم وإن خالفت ذلك أحبحت تتاثي 
مخطتة ميشة على مقدمات ضعيفة وما بني على باطل قهی باطل.. 


قطي سيل المخال لا الحص اتتهي 1۷۸111 طك ٤ا‏ 


r‏ 3 3 : في E2‏ هلو 


حخين يشر تصء ملاحظات وتطيقات على الفعق الثاني من كتا > دراسات مسديةء خن 
تاب من تايا الك الاسامی جا اها يعقى الستشرقيي ۲۴ء فشر ية الدعرة 


اا می ییا > عر یراش 


3y 


من کتابه مشل: 


-١‏ قعل بي a‏ زلله ما في غزوة بنى قريظة(۱): بعد 1 حاصیں 
ہا لیت ٠١‏ ات لپا آ ہا لہا ہہ ہن ہہ ےہ ' 


لاوس فبعثه التبي پیل فلما رای حالم رق لهم واما استشارهه اشا 
إليهم بيده إلى حلقهء أي إنه الذبح» فقال أبى لبابة: فى الله ما زالت قدماي 
من مکانهما حتی عرفت تي قد خت الله ورسولهء فخرج وريط ذفسه إلى 
عمود في المسجد وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما 
صنعت» و أعاهد الله أن ك طا بني قريظة أبدآًء ولا اع خنت 
الله ورسوله فيه أبداًء فتاب الله عليه» وفك النبي بلي وثاقه. 
موقف i¥WA 1٣!‏ : 
أخذ ]۷4١١۳[‏ يسوق الاحتمالات لتفسير فعل أبي لبابة بعد أن 
استبعد في ذهته الأسباب الحقيقية الكامنة ور اء القصةء فمن ذلك قوله: 
رويجب أن نبحث عن تفسير ذلك في تطمين أبي لبابة لقريظةء بأنه سيبقى 
وفيا للمحالفة التي عقدتها قبيلته مع بني قريظة؟). 
ثم ارتقى ]۷۸41١[‏ باحتماله السايق إلى درجة الحكم على ألقصة 
عامة وعلى الصحابي خاصةء فيقول: ”ولا شيء يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة 


ئم یکن عضواً 12 1 لل“مة الإسلامية ولم يفكر في الانقفصبال عنذهاء ولكذه 


AY انظر: مسند الإمام أحمد ١/1١٤1ء وانظر أيضاً مغازى عروة بن الزبير:‎ )١ 


(Ye¥} 


لم يكن على اتفاق مع ألنبي بء حول بعض المسائل السياسية(. 

ثم يرتقي بذلك الحكم الخاص إلى التعميم بقوله: هذا الموقف هو 
طابع المعارضة التي لقيها محمد خلال السئوات الأخيرة من حباتهء فقد 
كان المعارضون يقبلون بالأمة الإسلاميةء ولكنهم لا يوافقون على بعض 
الجو انب في سياسة محمد١).‏ 

يتضح من المثال السابق منهجية ]۷4١[‏ في بناء النتاثج 
والأحكام العامة على احتمالات وتكهنات لا دليل عليهاء بل الدليل قاثه 
علی بطلانهاء فلو کان تفسیر [۷۸۲۲] أن أبا لبابة لم يكن على اتفاق 
مع النبي بلا صحيحاً فما الباعث اندم أبي لبابة وخروجه وربط نفسه 
إلى عمود من اعمدة المسجد» ومغاهدته الله أن لا يطاً ديار بني قريظة 
أيداًء وأعتر أفه بأنه قد خان الله ورسوله؟!! ثم عبثا نرد على أحكام 


وتعمیمات بنيت على !فتر اضات وتكهنات لا يسندها دليل. 


٣‏ ومثال آخر هو موقف [۷۸۲۲] من انسحاب عېدالله بن بي في 
غزوة أحد.. يقول (۷۸۲۲]"ويمكن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع 


نکی للدفاع ع أ لمكان الرئيس ید هجوم من ألعدو مذنتظر؟(")» م 


يرتقى دذلك الاحتمال على أنه مسلمة تاريخيةء و أن النبى لتر قد أتفق 


ww 


فعا مع اس أ بي الدفاع عن | أمدحدة فيقول في تحليله | تتصار 


TAY تز ره‎ 8 
.A¥ خت‎ {f 


کی ۲ 


(1A7 


المشركين في أحدلوهذا يعني أن المكيين لم يكونوا يستطيعون فعل 
غير ما فطلو اء ولم يكن لهم أي امل في حهاجمة حح يتجاح أو 
المراكز الرئيسية التي يقوم عليها بناء المدينة الرئيسيء وكان 
بإمكانهم التغلب على ابن أبي بالدبلوماسية ولم يريد | إذن مهاجمتر). 


وهذا المثال کسابقه» تکهن و افتر اض بنی عليه [۷417] نتائج لا 
تستدها الأدئة التاريخية ولا التفكير المنطقي السليم؛ فسيرة المنافقين 
في المدينة إبان العهد النبوي تشهد بان النبي بإ لم يتفق مع 
المتافقين في أبسط الأمور فضلا عن الدفاغ عن المدينة النبودة!!. 


MIEN 


)+*4( 


ه تمهيد: نشأة الفكر المادي في الغرب. 

ه المطلب الأول: ]۷4١١١‏ والمنهج المادي. 

ه المطلب الثاني: من مظاهر التفسير المادي للخزوات عند 
IWATT]‏ ) 


لال 


e) 


كان لطغيان الكنيسة السياسي والمالي والثقافي في أوروبا 
- بداية من القرن الخامس الميلادي تقريبا - أثره في ظهور موجة 
معادية للدين الممثل في الكنيسة نفسهاء فقد كان الإنسان الغربي 
بتعرض لضغوط مائية (كالعشور والضرائب وغيرها)»: ولشغوط سداسدة 
هدفها تحقيق المصالع الشخصة لرحاأل الكنيسةء ويس توطيد مملكة 
الرب في الأرض - كما زعموا - فادعوا أن لهم سلطة زمنية على 
أرو اح وعقول و احساد اوكان للكنيسة طغيان روحي على نفوس 
ال ا و ا E‏ 
بين الله وخلقه» وما مهازل الاعتر اف الكاهن و "صكوك الغقران* وغيرها 
إلا شاهد على ذلك الطغيان الكنسى الروحي. ٠‏ 

ولم تلبث أوروبا أن سئمت ذلك الوضع الكنسي الظالم؛ ويد أت 
حركات ومذاهب تدعو التحرر من نير الكنيسة وظلمهاء بدأية بحركة 
الإصلاح الديني المارتن لوثر؛ ى ”كالفن؛ ونهاية بالثورة الفرنسية؛ عام 


4م»؛ و آلتی ۰ کان شحارها اشنقوا آخز ملك بامعاء آخر قسیس؛؛ 


{111} 


و انتهى بذلك سطان الكنيسة في أورويا(). 

وبعد سقوط السلطان الكنسي شاع في أوروبا اتجاهات ومذاهب 
فكرية تصب في قالب و أ حل وهو إقصاء الدين عن التفكير العقلى 
و الحياةء فمن تلك الاتجاهات الاتجاه العقلى“ أو القرل يسسادة ف 
في عصر ما يسمى بالتنوير حيث اعتبر العقل مصدراً وحيداً للمعرفة كافياً 
لحل أسرار الكون؛ ولكن لم يقف هذا الاتجاه موقفا محمودا أماح 
قضايا الايمان والدينء؛ a‏ في ذلك كله فشل الكنيسة في عرض 
الدين كما أنزله الله. 


ثم أعقب ذلك الاتجاه الفكري اتجاه آخر في القرن التاسع عشرء 
مهد لظهور المنهج المادي في أوزوباء وهو الاتجاه الوضعي الماديء 
الذي يتسب إلى الفيلسوف الفرنسي اأيخهة کونت؛ الذي حال تاریخ 
المعرفة البشرية إلى ثلاث مر أحل: 
١‏ المرحلة الأولىء كان مصدر المعرفة فيها الدين. 
1- المرحلة الثانيةء كان مصدر المعرفة فيها العقل أو الفلسفة. 
٣‏ المرحلة الثالثةء الواقعية أو الوضعية الماديةء وفيها أن مصدر 
المعرفة هى الو اقع وليس العقل و الدين؟).. | 


ودتضح مما سبق أن أورويا لم تعرف الدين الصحيح قط وإنما 


1) انظر: أحمد العوايشةء موقف الإسلام من نظرية مارکس للتفسیر المادی للتاریخ» ٩١‏ نشر 
دار مکةء طا ۲٥٤ھ‏ ۹۸۲م 
) انظر: عبدالعظيم المظعنيء الاسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة: ۷۸ء تش مكتبة وهبةء 


طاء ۷ء اھ 1۹۷م. 


(11۲) 


عرفته مشوها ومتمثلا في الكنيسة. 


يقول محمد قطب: "و أ وروا حین نرعت عنها سلطان الكنيسة لم تكتف 
ذلك بل نزعت سلطان الدين أيضاء إذ كان الدين لديها ممثلا فى. الكذيسة 
محسما فيها... و ا رتدت بذلك رومانية كاملة؛ لا يقف شيء فی سبیل نزعتها 
الرومانيةء التي لإ تعرف غير الجسد ونزواتهء ولا تؤمن إلا بالواقم 
المادي الذي تثبته الحواس» ونشات على أنقاض الكنيسة والدين 
فلسفة مادية بحتةء تستمد وحيها من الأرض ومن واقع الحواس ولا . 
ترتفع ببصرها لحظة و أ حدة إلى السماء(). 


ثم تطورت المراحل السابقة لنشوء المادية في الغرب» وتعمق 
الفكر المادي و انتقل من اتجاه فكري فقط إلى قوة تفرض ذلك الاتجاه 
بالقهرء وهذه القوة هي الشيوعيةء فكان للمدرسة الشيوعية دور في تعميق 
القكر المادي في الغرب» عن طريق نظرية ماركس التفسير المادي 
للتاريخ» و التي هي ”جزء لا بتحز أ من الفلسفة الماركسية الشيوعية 


وتبحث فى در اسة التشكيلات الاجتماعية في ألتاريخ البشري*'). 


وتعتدر المدرسة الشبوعبة ألمادة سابقة في الوحود على الفكرء 


ی خالقة للعقل والدين والفلسفة و ألمحرك الأساس للافراد 


الاسسان بين المادية والاإسلام: ٦ء‏ دار الشروق ؛ لھ ےھ اھ 


1) أحمد العوايشة. موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريج: ٠٠۹‏ 


) (4F) 


و الجماعات: و أن العلاقات المتبادلة بين الأفراد قاثمة على أساس 


مادي فحاب. 


نقول ۰ مارکس(): ”هکذ ! قانه من الجلى تماما فد اليد اية أن ثمة 
أنقفسهمء وبذلك تمثل تاريخا حتى قبل أن يوجد أي هراء سڀاسي أو 


دينتي“ 


wt 


2 دات العاص3: ء۳ 
) انظر: عبدالعظيم المظعتي. الاسلام في مواجهة الايد لوج ) 


(118) 


تكلم 1۷۸7۲1 عن ملآمح منهجه قي بد اية کتابه امحمد فی مكة(۱). 
وتمثل هذا المنهج على حد زعمه في تحديد العوامل المادية الكامنة 
ور اء سيرة النبي بيقر مع عدم إهمال الجانب الديني المؤش فيهاء وزعم 
أن ذلك هو منهج "مؤرخي منتصف القرن العشرين ( المستشرقين) الذين 
يهتمون أكثر بتحديد أثر كثير من المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
و الساسية دون أن اغات الديني اورا من شاأنه(۲). 

و اخ يکرر في مو أ طن من کتبه عدم مادیته و أنه على حد قوله: امؤمن 
موحل صر دم( ۴). 

وقيل أن أشرع في مناقشة ألارعاء أالسايق ومدى صحته» أريد أن 
أقرر حقيقة مقادها أن العوامل المابية فى الإسلام من حيث هى دين - 
وا اتان کات اى سا اة أو غيرهاء خاشعة 
للدين» وجزء منه لا يتفصم عنهء وهو منظم لهاء ومقنن لحدودها. 

فمن٠‏ أمثلة خضوع السياسة الدين في الإسلام قوله تعالى: إومن لم 


) وهذا المنهع شامل لكتابيه "محمد في مكةا ي محمد في المدينة فالكتاب الثاني تكملة 
equ e1 to‏ ۰ للكتاب الأرل. كما أشار إلى ذلك ]۷۸١١[‏ في مقدمة كتابه 
Muhammad at Medina‏ . 

؟) محمد في مکة 7 +1 

۳) المصدر السابق: ۵ء وانظر أيضاً » محمد في المدينة : ١١ء‏ واتظر: حسين أحمد 'أمينء تأملات 


في تطور كتابة سيرة النبي مرإ في الشرق والغربة ٠‏ . 


(f s} 


يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الكافرون)(٠»‏ ومن أمثلة تنظيم ا لإسلاه 
للأمور الاقتصادية وتقنين حدودها إو أحل الله البيع وحرم الربا٠»‏ 
ومن أمثلة تحديد الإسلام للعلاقات الاجتماعية بين الاس قوله تعال: 
إيا أيها التاس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارقو! إن أكرمكم عند الله أتقاكم4("). 

فالاإسلام لم بشهد في طسعته ڌاك الاتقفصام بين المادة و العقل من 
جهةء وبين الدين من جهة أخرىولكن طبقاً للمسيحية التي يعتنقها عديد 
من المستشرقينء يمكن تقسيم الظاهرة إلى عوامل دينية وأخرى غير 
دينيةء لان الدين لا ينظم إلا جانباً خاصا من جوانب الحياة وهي .الجانب 
الروحيء» وما سوى ذلك فهو الجانب 'المادي» لا شأن للدين به ؛). 

قيتضح مما سبق أن تحليل أحداث السيرة وتقنينها وتصنيفها إلى 
عو امل مادية وعو امل اجتماعية يخالف طبيعة الإسلام عامةء والسيرة 
النبوية خاصةء ويفضى إلى نتائج مخطئة. . 

أما بشأن ا!رعاء ]۷۸1١[‏ عدم ماديته فإن وأقع کتبه وبحوته ينبت 
عكس ذلك الارعاءء فالمستشرق [۷۸۲۲] يعزو ظهور الإمنلام لأسباب 
مادية اقتصادية محضة وهو بذلك يقترب من المدرسة الشيوعية 


الماركسيةء وخاصة في التماسها للجوهر الطبقي في الإسلام.. 


) سورة الماشدة: آية .٤٤‏ 
) سورة البقرةء الآية: ۲۷۵. 
ا دی ر 5 أ صر ات الآية: a‏ ٍ 


ع۸١ دار التنويرء طاء‎ ۷٤ حسن حنفى: الترات والتجديد:‎ )٤ 


(1 ( 


دقول A1‏ 1¥ ھم فكرة نستخرحها هذا الورك فى ا 
الإسلام الفتي كان في الأساس حركة شباب.. ولم يكن الإإسلام من جهة 
ثانيةء حركة رجال من طبقة مستضعفة.. ولم يستمد الاإسلام قوته من رجال 
الدرحة السفلى من السلم الاجتماعيء» بل من أولئك الذين كانوا فى 
الوسط و أدركى! الفرق بينهم وبين أصحاب الامتيازاتة فى الذروة 
فأخذو! يقنعون أنفسهم بأنهم أقل امتيازاً منهم فنشا صراع ليس بين 
الملاكين و المغوزين يل بين الملاكين والذين هم اقل منهم(). 

ولنا آن نقارن هذا الادعاء بتفسير ظهور الإسلام عند المستشرق 
الروسي ”الكسندرو فيتش يليايفه() والذي يعتبر امؤسس علم 
الاستشراق السوفييتي الجديد؛ المزود بمنهجية البحث الماركسية 
الليتيتة١۳).‏ 

ويقوم تفسير"يليايف"على أن الإسلام نشاً في أوساط البرجوازية 
التجارية الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد في نشاطها على طبقة 


Islam and the Integration :رظily‎ 1 محمد في المدينة“ صلى الله عليه وسلم:‎ )١ 
. of society. 

؟) ولد في عام ۱4۹۵م بمدينة رجیف؛ ورس بمعهد موسكو اللاستشراق؛ ثم تخرج منه عام 

۴۳ مء ومن مؤلفاته: دور راس المال التجاري المكي في تاريخ ذشأة الإسلام؛ أنظر: ر. 

غ لاندا مقال: بليايف. مستعريا إسلاميا ومؤرخا للشرق» ترچة محمد هلالي وعلي 

مهدي شمن كاب الإسلام في تاريخ شعوب الشرق» 1۲۹ نشر دار الفارابي ١۹۸م.‏ 


(¥) 


التجار الأرستقر !' طييز»؛ وكان هؤلاء يتعاطون الربا(1» أي نشا صراع 
طبقي س الارستقر أطيين والأغنياء؛ والذين دونهم لاعتماں الطبقة 
الثانية على الأولى تجاريا وأستخدام الأولى الربا. 

يتضح من العرض السابق التقاء الموقف المادى عند ]W۷۸1٣١‏ مم 
الموقف المادى للمدرسة الشيوعية في تقفسير ظهور الاسلام؛ وکلا 
ألموقفين زعم و أدعاء باطلانء وذلك للحقائق التالىة: 


-١‏ لم ينتشر الإسلام في ظبقة واحدة فقط بل في جميع الطبقات 
الاجتماعيةء فعثمان بن عفان ومصعب بن عمير رضي الله عنهما(") كانا 
من أغنياء مكةء و أشرفهما نسباء ومكانة اجتماعيةء كما أن بلالا وصهييا 
قا كا ام قافالا روان ا لدعي 

- ومآخاة النبي ير تتنافى وما يمكن تسميته بالجوهر الطبقي 
للإسلام فمن العبث البحث عن طبقات متباينة في المجتمع الإسلاميء؛ 
أو حتى في تعاليم الإسلام نفسه پيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
و أنشى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفو | إن أكرمكم عند الله أتقاكم("). 
-٣‏ وكما أن الإسلام انتشر بين كل الطبقات الاجتماعية في مكة 


و المدينةء فقد رفضه أشخاص من بين كل الطبقات الاجتماعية كذلك. 


i‏ : ج ÛY‏ آ هدد 
انر قات ابن سعد ۱۲1/۲ ۲٤/۳‏ 


۳) سورة الحجرات. الاآية: ١١‏ . 


(11۸) 


وعلاوة على ما ذكر سابقاء فإن الإسلام دين الله عز وجل آرسل به 
نبيه الكريم عي للناس كافة» ومن دخل فيه من الصحابة دخل عن اقتناء 
إيمان مجرد عن الدوافع الماديةء وسيرتهم رضوان الله عليهم دالة 
على ذلك فمنهم من قدم ماله وجميع ما يملك فد اء لهذا الدين. 


ثم إن تلك التفسيرات المادية الماركسية لظهور الإسلام هي تبني 
حكماً سابقاء ومحاولة قسر ولي أعناق الأراة التاريخدة وطبيعة الإسلام 
لتتفق مع ذلك الحكم السابق وهذا يتنافى مع الموضوعية العلمية 
المتمثلة في التجرد عن الأحكام الشابقة عند دراسة موضوع ما. 


)144( 


٤ WATT] 1 ee 


همل ۷4۲۳۲۱] كشراً العامل الديني في دراسته للغرو ات وأخذ 
يبحث - عبتا - عن عو أمل مادية لهذا الدور الرئیس٤علی‏ حد زعمه» فی 
تشكيل أآحداث الغروأت» و أن تلك العو أمل على حد قوله: : «تقدم جو ايا 
على العديد من الأسئلة التي قلما أثیرت في ألماضي*(١).‏ 
ومن مظاشر التفسير الماری للغزو ات عند [WATT]‏ . 
-١‏ تجاهل الجو انب الغيبية والإيمانية في الغزو ات: 

لا يمكن تفسدر أحدأث ا ا عن الجواثب الغيية 
الإيمانية لأنها المحرك الأساس والدافع الرفيس للك الغرزوات ومتى 
تجاهل الدارس أو الباحث هذه الجوانب المهمة صعب عليه تفسير 
ولصور E‏ ألحهان | لاإسلامي» وتخبط في إنشاء أهداف وبواأعث 
مادية لا وجود لها 

وغز أت النبي ير اشتملت على أحدا ٿ لا يمكن تفسيرها إلا في 
ضوء المعطيات إلإيمانية الغيبيةء وقسرها في قوالب مادية بخالت 
طبدعتها وو أقعها.. قمن أمظة لك الأحد اث 
- © تسابق الصحابة رضوان ألله عليهم إلى الموت في سبيل | 

فهذا عمير بن الحمام رضي الله عنه عندما سمع النبي ب في بدر 
يقول: ”لا يقاتلهم اليوم رجل فقتل صابر محتسباً مقبلا غير مدي إلا 


') "محمد في مكة“ صلى الله عليه وسلم: .١‏ 


أدخله الله الجنةء ققال عمير بن الحمام ۳ ا ا ی س 
تمر ات ياكذهنء بخ بخ» أقما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتنى 
ھؤلاء؟! ثم قذف التمر ات من يده و أخذ سيفه فقاتل ا : 

وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه کان فيه عرج شدید فار ار 
الخروج مع النبي بإ يوم أحد فمنعه أولاده فقال للتبي :إن بن ت 
رون ن يحبسوني عن هذا الوجه» الخروج معك فيه فوالله إنى 
لأرجو أن أطأً بعرجتي هذه الجن فقال رسول الله ير أما أنت فقد 
عذرك الله قلا جهار عليك وقال ر عليكم أن لا تمنعوف لعل الله 
أن برزقه الشهارة ترم ما اال بو أ د (۴) , 

فمثل هذه الحوادث وغيرها كثير» لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء 
الإيمان الخالص لله عز وجلء والرغبة في الدار الآخرة والتجرد من 
شهو ات الدنيا ورغباتهاء وإلا فأي مغنم مادي دنيوي في الحرص على 
الشهادة و الموت في سبيل الله؟!! 

و 1۷4١١‏ أغفل كثيرا هذا الجانب المهم (الجانب أالغيبي 
الإيماني) و الد افع الأساس في غزو ات النبي مء فمن ذلك: 
أ تقسيره هزيمة المسلمين في غزوة أحد: 
فقد أ حهد نقسه قي البحث عن أسباب مادية لهذه الهزيمةء؛ وزعم أن تلك 


الأسباب أسس ينبغى آن تغير على ضوئها الرواية الرسمية 


ا{ اين هشاع . السيرة اا TYTAY‏ وأخرم خبر عمير بن الصام العام مسلم فی صحیحه؛ 


۳ کتاب الإمارة» ٤١‏ ہاب ثبوت الجنة للشهيد 0۰۹/۳ . 


) خرچ امام e:‏ فی مسنده: ۲۹۹/۵. 


(11) 


| لاسلامىة(ا ا 
ر د ف الل ا0 اسا د > انها لا ڊنسجم مم 
واقع الغزوة نفسهاء وأن ما ذكره القرآن من تحليل سبب الهزيمة هو 
الذي ينسجم مع أ حد اث ووقائع الغزوة فضلا عن اعتقانا ان 
وتسليمنا بما ذكره القرآنء ولكن [۷411] أرار فصل أحداث الغزوة 
عن أسيانها الإيمانية الغيية. 
-٠‏ حصار الطائف: 

لما قرغ النبي يي من غزوة حذين واندحر الفريقان الهو ازني 
والثققي» وتحصنت ثقيف في حصن الطائف» فخرج النبي بلي إليهم 
وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلةء ولم تفتع له فقال المسلمون*يا رسول الله 
أحرقتنا نبال ثقيفء فاد ع الله عليهې فقال: اللهم اهد ثقيفا(۲).. ثم قال 
ا طلب منه الدعاء على ثقيف: لم يؤذن لنا في قتالهم» 
قال عمر: افلا آمر الناس فلا #سرطوا ظهرهم حتی یرتحلو | بالغد |8؟ قال 
بلي فانطلق عمر حتى أذن في التاس بالقفول(؛)» ثم أسلمت بعد ذلك 
ثقيف وهو ازن ورد النبي مل إليهم سبيهم. 

قول ۸۲۲ ۷] *کما أن طول الحصار يذهب كثيراً من الشهرة التي 


كسبها [يقصد النبى ير ]. قي حشن» يضاف إلى ذلك أنه كان عليه أن 


!) محمد قي المديتة“ صلی الله عليه وسلم: ۸؟. 
آ) انض : ۵۰ 
۳) أنظر ابن كثير . السيرة النبوية ١/١١۱ء‏ وانظر أيضاً ابن كثير . البداية والنهاية:“۲/ "٤‏ . 


اين كثير . البداية والنهاية .٤۹⁄/۲‏ 


(AY) 


يهتم بهو ازن وبالغنيمة التي كسبها في حنين» وهكذا لم يخسر شيا 
E TT‏ 

تجاهل ۷4۸۲۲۱] تماما السبب الحقيقي لترك النبي لړ حصار 
الطائف» وهو أن الله لم يأذن لنبیه بفتحهاء و أخذ ينشيء أسبابا مادية 
لا تعدو أن تكون احتمالات وتخرصات تتعارض مع الواقع التاريغي 
للغزوةء فمن تلك الإدعاء ات الياطلة: 

زعمه ان النبي ج ترك حصار الطائف لأن طول الحصار يذهب 

التي کسبها النبي لړ على حد زعمه في حنينء وهی زعم يدحضه 

أهد اف وغايات جهاد النبي ملم العطرة فالنبي بر امتثل لأمر ريه 
بترك حصار الطائف لحكمة سبقت في غلم الله تعالى؛ أنهم سوق يسلمون؛ 
قلو أطال النبي مل الحصار عليهم أو فتح عليهم حصنهم لقتل منهم 
خلق كثير قبل أن يسلمواء ورغبة النبي لر في إسلامهم سبب رئيس 
لترك حضارهه"). 

وزعم [۷۸4۲۲] أن هدف النبي ماي کان المحافظة على الغناثم 
التى حصل عليها في غزوة حنينء يكذبه واقع الغزوة نفسهاء فقد رد 
النبي بي السبي على ثقيف وهو ازن؛ بعد أن خيرهم بين السبي وبقية 
الغنائم(),. ) 


أ) محمد فى المدينةا صلى الله عليه وسلم: 0٩‏ . 


) أشار إئى هته الحكمة الإلهية أبن كثير . انظر البدأية والذهاية: 01/١‏ .. 


۳) أنظر: صحيح البخاري . نسخة الفتع» ۲/۸". 


(HFT} 


التفسير الفومي للغزوات: 

لا يعترف كثير من المستشرقين(') بالأساس الإسلامى للفتوحات 
الإسلامية عامة» و الغزو أت خاصة ويتجنبون عن قصد استخدام كلمة 
«إسلام؟ أو"إسلامية» في الحديث عن تاريخ هذه الفترة ويصر على 
استخد ام كلمة عربي؛ للتأكيد على عروية الغزو!ت وهويتهاء و الهروب 
الاستشر اقي من استخد ام مصطلم إسلام وإسلامية هدفه إبعاد الد افم 
الديني عن أي تفسير للفتوحات الإسلامية وتعليل هذه الفتوحات باسباب 
مادية دنيوية بحتة. 

ومن المستشرقىن(') من فسر الفتوحات الإسلامية في ضوء 
التاريخ العام للبشرية فاعتبر الفتع 'الإسلامي نوعا من أنواع التوسع 
الاستعماري وظهور قوة سياسية في شبه الجزيرة العربية» مكنتها من 
فرض السيادة العربية على تلك المنطقةء ويعتبرون الامبراطورية 
ال وا ج الامير ا طوريات أو الدول ألقوية القديمة التي 
ظهرت في الشرق الأدنى الوا ا 

لا يختلف ]۷۸۲١١‏ كثراً عن المنهج الاستشراقي العام حول 


) انظرء كلود كاهن. تاريخ العرب والشعوب الإسلامية؛ ٠-۲۲‏ ترجمة بدر ألدين القاسم؛ نشر 
دار الحقيقة» بیروت. طا 1۹۷۲م. وانظر أيضاً: يوليوس قلهوزن: تاريخ ائدولة الحربيةء 
٠‏ ترجنة محمد مبدالهادي أبو ريدة. نشر اجنة التأليف والترجمة في جامعة القاهرة. 
ط۲ ۰ 1۹7۸م وانظر ایغا: فيليب حتى؛ صانعو! التاريخ العربي: ٠٦١‏ ترجمة محمد زايدء 
دار التقافة. 
Bernard Lewis The ARABS IN HISTORY. 23, Harper and iı f‏ | 


. f, Row, publishers. 1967. 


(rE) 


التفسير القومي لغزوات النبي بي فهو ينطلق من خلفية سابقة ليا 
الأثر في تصوره المخطيء لطبيعة الغزواتء وتتمثل هذه الخلفية فى 
تصوره لقومية | لاسااے؛ و اذه دين العرب» و.أن النبي يړ دعث اسن 
وحدشم. . | 

يقول [١۷4۳]!ويتفق‏ هذا المشروع مع الفكرة العامة القاظة بأن 
كل نبي يرسل إلى آمة فيكون محمد قد أرسل للعرب١).‏ 

ويقول: غير أن قول بعض المصادر الإسلامية وهي ليست أقدم 
المصادر» آنه إيقصد النبي ب نظر إلى اإليسلام على أنه دين شاملء 
وأنه دعا الإمبراطوں البيزتطي والفارسي وغيرهما من الملوك إلى 
الدخول فيه قول خاطيء٤().. a.‏ 

ومن الطبيعي أن يتأشر تصوں ]۷۸١7[‏ للغزوات الإسلامية بتلك 
الخلفية المشوهة القاصرة.. يقول (١۷47]إن‏ يفكر محمد بنظرية 
أساسا لحركة الفتح العربى الكبيرء دليل اتساع إدراكه لحاجات 
عر ر 

ويقول: ولهذ! كانت الغزوات الموجهة نحو شمال البلاد ضرورية 
لخو درل عردا وا ا رخارل أن عش فى تصوة ان ااذ افع 


الدينى فى غزوات النبى ملام نحو الشمالء وفسر أهدافها وبواعثها 


‘) "محمد قى المدينة* صلى الله عليه وسلم: ۷ء؟. 
۳) محمد فى مكتا صلى الله عليه وسل .۲٤١‏ 


؟) محمد في المدینة؟ صلی الله ملیه وسلم: ۲۸۸. 


(e) 


تفسيراً ماديا قومباً. 

تقول 1۷۸۲۲ اتدل ضفخامة غزوة مؤتة و أھمىتها على أن شدف 
محمد تحق سنة 1۲۹م کان توحيد العرب تحت ساطت ي التوسع بهم نحو 
الشمال١1).‏ 


تجاهل [¥۸77] في تصوره الساہق طبيعة الإسلام عامة» و الجهاد 
خاصة» وادعى أن الإسلام دين خاص بالعرب و استدل يعدم ذکر 
المصادر القديمة في رأيه لشمولية الإسلام ۳ استدلال أوهى من 
تصوره السابق؛ وتكذبه نصوص األقرآن الكريم وهو أول وأشدم 
اامضاان الاستلافا قول الله عر ول مخاطا نبيه: وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرآ ونذيرآ4)ء وغيرها من الآيات كثير في هذ! المعنى. 

وتجاهل ]۷4۲١[‏ أن الرابطة الإيمانية تربط المؤمنين من كل 
جنس وعرق ولون يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خاقناكم من ذكر 
و أنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفو | إن أكرمكم عند الله أتقاكمي(") 
> هذا فضلا عن محاربة الأسلام لتلك القوميات٤واعتبرها‏ شكلا من 


أشكال الجاهلية الأرلى.. 


') المصدن السايق: ۹¥ 
( مسد ر5 سیا : A‏ 


۳ سز 2 الهر أت: Sh‏ 


(1) 


الرسول يري :يا أيها الناسء ألا إن ريكم واحد» وإن أباكم 
و أ حد» ن 
أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى'(1).. والصحاية رضوان الله 
علدهم أدركو ا عالمية الإسلام وشموليته» فانتشرو! في المعمورة 
يہشرون بدين الله عز وجلء؛ ودخل الناس في اشام من کل خن :ولون 
عن رغبة وإيمان. 

و اكتسبت وسائل تبليغ الإسلام خاصية العالمية من الإشلام نقسه 
فكانت غاية الجهاد الإسلامي-كأحد الوسائلهي نشر دين الله فى 
الأرض؛ وإز الة العقبات e‏ وصوله إلى الناس» فهو تشريع خد 
أي قوم أو ملة أو جثس عندما و اله 
تعالی: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله4().. ويقول 
الرسول بيتر: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 


الله“ “۳). 


ثم إن واقع الجهاد الإسلامي يثبت عالميته وغايتهء ويثبت عالمية 
ا لاإسلام نقسه كذلك فكانت الدعوة إلى ا للام أول ا لشروط وأذاأ 
أستجاب لها الطرف المحارب أصبع من المسلمين له ما لهم وعليه ما 


عليهم؛ ولم تكن هناك دعوة إلى قومية أو حزبية في تلك الغزوات. 


1) سورة الانغال. الآیة: ۴۹ . ' 


م ر کی ۸ 


($¥) 


ومن الادلة على عالمية الجهاد الإسلامي سو أنه يشرع ضد أي أمة 
من الأمم عند معارضتها لمنهج الله في الأرض» رساثل النبي ي إلى 
ملوك الأرض بدعوهم إلى الإسلام فهي دعوة تضمنت عرض الإسلام ولم 
تتضمن أي مطالب حزبية أو قومية. 

وكان وأقع الغزوات يشهد بأنها حركة إسلامية لتحرير الشعوب من 
العبودية لغير الله فقد شارك في غزوات النبي بل من غير العرب» ورد 
النبي لتم العربي الذي أراد المشاركة معه في غزوة بدر لأنه لم يكن 
مسلماء فقال* فارع فلن أستعين بمشرك(1).. مما يدل دلالة واضحة على 
i‏ الداف في حصول غڙو أت النبي ي هو داقع الدين فقط ثم إن 
الواقع التاريخي بثيت أن اعتناق العرب لاإسلام جعل منهم قوة 
سياسية وقكرية» برزت على مسرح الأحداث وقلبت موأزين القوى بعد 


ا کاذت کوة تأمعة لخيرهاء ساسا وعسکریاً. 


يقول «رودى بارت“)رلكن العالم الواسع المترامي الأطراف ما 


كان ليحس بالعرب لو لم يتحولوا بفضل ملتهم بالإسلام إلى عامل من 


)١‏ أُخرچه مسلم قى صحيحه» ۳۲ كتاب الجهاد والسير» ۵١‏ باب كراهية الاستعانة في الغزو 
بکافو: ٤2۹/۳‏ . 


: شرق آلمانی مش فى القرآن خاصة 
) رودي باریت Rud Pare‏ ۹۲-۰۰م» مستشرق ألماني متفصص في القران 


واللغات السامية والحربيةء شارك فى الحرب العالعية مع دولته من معولغأاته: محمد 
7 3 ا التقافة المقارنة 
والقرقنء 146۷م ترجمة للقران إلى الالمانية. ۹35م انضر: رة كتيب التقافة المقانں 


والاستشراق: ۳ العدد الثالت ٩1۹۸ء‏ نشر دار الشؤون الثقافية العامة . 


(FA) 


OO E 
فيتضح من تلك الأدلة وغيرها كثير» أن العامل الدينى هى المحرك‎ 
الإسلامية عامةء و أن التفسير القومي يتناقى مع طبيعة الإسلام وطبيعة‎ 

الحهأن وو أ قعه» وألواقع التاريخي العأم, 


000 


چ ۳ : 8 و ا ف 
)١‏ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الالبائية ۲١‏ ترجمة مصطفى فاهر؛ دشر دال 


(1۴% 


تەهىد: سنه النيودة ومنهج المحدشن. 


ر] المطلب التانى: منهج ]W۸1١[‏ في المصادر والروايات. 


فالالا 


(Fs) 


من مصادر التشريع الإسلامي السنة النبويةء فالنبي ير مبلخ عن 
ربه» لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» وكلامه حجة على الناس 
أجمعين» وطاعته طاعة لله رب العالمين» لمن يطعم الرسول فقد أطاع 
الله4()»ء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو | .)٠4‏ 

وأمتثل الصحابة رضوان الله عليهم أمر ربهم؛ فتلقو ا السنة عن 
النبي يت وحفظوها ودونوها وعملو؟ بها.. 
کا فا ھا نرو انات گر ها 
-١‏ أهمية الحديث النبوي» "فقد أرتبطت به سعادتهم في ألدنيا و ألآخرة 
إذ عليه يبنى الدين؛ ا يتلقونه ویروونه على أنه من الدين» فكان 
سماعهم للحديث وإسماعهم له دينا يتقربون به إلى الله تعالى*(") . 
- حث النبي مل على تبليغ حديثه ونشره بين الناس» يقول النبي مره 


تیا 


#نضير ألله امرءاً سمع منا حديثا فحفظه حتی يبلغهء فرب ميلغ ا حفظ لاه 


!) سورة النساء: أية 
۲) سور السشس) الاية ۵۹ 
۳) انظر: عبدالله بن ضيف الله الرحيلى. نظرة غي حجج الطاعنين في مدالة الصنخابة: ٤؛‏ ملكرة 


يخط اليد› < ١‏ شس 


(T1) 


من سامع*(۱). 

وهياً الله لسنة نبيه ملي من يحفظها من انتحال المبطلين» وغلو 
الغالينء تحقيقا لقوله تعالى: طإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4(» 
فقيض الله عز وجل لها من وسائل الحفظ الكثيرة كالحفظ فى الصدورء 
و السطور»ء على يد رجال أوقفوا أعمارهم على دراسة سنة النبي مي 
وتدوينها وحفظهاء فارتحلو ا في طلبها وسهرو! في مذاکرتهاء حتی کانت 
شغلهم الشاغل؛ وهمهم الذي لا ينقطع إلا بموت أحدهم ليكمل غيره 
مسيرة الاهتمام بحديث النبي ملي 

وكان من مجالات اهتمامهم بالسنة حفظها من شوائب الكذب على 
النبي يترء وذلك بؤضع منهج صارم يقي السنة النبوية من موجات 
الو اك و ا ق ق ا 
ه فكانوا لا يأخذون الحديث إلا من يد نظيفة تحقيقا لقوله تعالى: هيا 
أيها الذين آمنو | إن جاءكم فاسق بنباً فتبينو | ..4"). 
0 وكاتوا يتورعون من نسبة حديث إلى النبي بلي خوفا مما حذر 
النبي سي منه أمته بقوله: امن كذب علي متعمدا فليتبو أ مقعده من 


.)٤("راتلا‎ 


) أخرجه الامام أحمد في مسنده: ٤۳۷١/١‏ وانظر ابن ماجة» السنن: ١/٤۸ء‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» نتشر دار الريأان . 

) سورة الحجرء الآية: ۹ . 

و 

)٤‏ أخرجه البخاري قي صحيحه » (نسخة الفتح)؛ کتاب العلم» ۲۸ باب إثم من كذب على 


التبي یړ ۲۰۰/۱ 


(ATT 


ونتيجة لأهمية السنة النبويةء واهتمام المحدثين بها وحفظ الله لها أولك 
و أ خیراً تبلور منهج المحدثين في نقد ألرو يات ومن ملامع هذا | لمشه: 
8 البحث في الرواة 
-١‏ اليحث في المتن من الناحية العقلية إ ن اقتضى الأمر ذلك 
ما بحٹهم عن اراک ن ای ا 
أ- شخصية حامل الحديث ومستو أء الخلقي وهو ما يسمى قي اصطلاح 
المحدشن بالعد الة. 


بپ - وها روئ من العلم ومدى دقته في نقله وهو ما يسمی في اصطلاح 
التخدتن بالضيط والغان ا 

و آما بحشهم في المتنء فقد وضعو | آقو اعد لنقده مذها: 

6ا ا الكريه. 

o O ES © 

و تکذیب الحس له(). 

مع التنبيه إلى أن نقدهم للحديث يكون قبل ثبوته اما إذ ا ثبت األحديث 
فالمقام مقام تسليم وإيمان؛ وتصحيحهم للسد لا يعني صحة المثن» 


وعيرو | عن ذلك بقولهم:صحة الإسناد تستلزم صحة المتن×). 


م1۹۹١‎ ها٤٠١ مكتبة الكوش طا‎ ٠١ محمد مصطفى الأعظمي» منهج النقد عتد المحدثين:‎ )٠ 
انظر: ابن القيم الجوزية المنار المنيقف في الصحيح والضعیف: ۴۷ وما ٬بعدهاء نشر دار‎ ) 
a م›.‎ ۹A ألكتبي أتعلمية ؛ چچ زی اس + لمان ؛ هذ ھاش‎ 


۳) الأعظعی) منهم النقى عند المحدثين: .۴١‏ 


(1۳) 


© ومن ملام منهجهم في نقد الرو ايات معارضة الروايات بيعضها حر 
يتم جمع رو يات الحديث الواحد» ومن ثم مقارنتها ومعارضتهاء فذشا عن 
زاك علوم عدة کالشاز. #مخالفة ألثقة في الو لمن هو أو م( 
و المعللء أي مأ فيهأسبب غامض خفيء قادح فى الحديث مع أن الظاهر 
م( 

السلامة منه()ء وغيرها من العلىم. 

ه ومن ملامح قوة ودقة منهج المحدثين اختبار الاه و أ ختبار 
التلميذ لشيخه؛ وذلك لاكتشاف ضبط الشيخ لما يروى» وضبط التلميذ لما 
يسمع(۳). 

ه ومن ملامح التوثيق والضبط عند المحدثين؛ أنهم لم يعتمدو! على 
المشافهة فقط في حفظ السنة وإنما الكتابة والتدوين في الأصولء 
و التلقين منها في كثير من الأحيان. 

يقول الإمام أحمد: #حدثونا قوم من حفظهم وقوم من کتبهم فكان الذين 


حدثوتا من كتبهم أتقن؟(٤).‏ 


( أ لسصدر أالسايق: E‏ 
1) أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ۲٦ء‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت » لبان طط ۲ ۶٤اس AY‏ م‘ 


۳) ائظر: الأعظمى» منهع النقد عف المسدثين: ”. 


(OTE 


موقی 11| من الهديث النبوي: 

یقول [۷۸۲۲] ويمكن تصور عملية نقل الحديث كما 2 

١‏ أخذت فثة قليلة من الأشخاص منذ نهاية القرن الأول الإسلامي 
بجمع الأخبار التي تستطيع جمعها عن حياة محمد ومغازيه ثم كتب 
بعضهم ما جمعوه ومهما بدأ أن هؤلاء الحامعين الأو ائل للأخبار قد 
فحصو | مصادرهم بعنايةء فإتهم لم يذكروأ في جميع الحالات الاسناد 
الكامل أو سلسلة الرواة التي تعود بنا القهقرى إلى شاهد العيان 
للحو اث ثم أصبح الإستاد الكامل شيئا فشيا ضروريا). 
المناقشىة والرد: 

١‏ بدأ تدوين الحديث والسيرة' النبوية في عهد النبي بلي وكان 
را ایآ ا روان الل غه 

فمن ذلك تدوين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (ت ١ه)‏ 
لحديث النبي ميتي يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "ما من أصحاب 
النبي ل أحد أکش حدیثا عنه مني»؛ إلا ما کان من عبد الله بن عمروء 
فاته کان یکتب ولا أکتب۲)» وجمع رضي الله عنه أحاديث النبي لر في 
صحدفة كان يسمبها الصادةة(۳),. 


وكان أنس رضي الله عنه يقول: ”كنا لا تعد علم من لم يكتب علمه 


أ) محمد فى المدينة؟ صلى الله عليه وسلم؛: 1۹١‏ . 
۳) اتظر: الخطيب البغدادي تقيد العلم: ٤‏ تحقيق يوسفق العش» تشن دار" إحياء الستة 


الذيوية ء بء ¥4 


(Fa) 


O ae 
وكان إذ! حدتث وكش عليه الا جاء یکتب فالقاها شم قال هذه أ حأريث‎ 
.) سمعتها من رسول اا الل(‎ 

ودون التابعون عن الصحابة رضوأن الله عليهم الحديث النبوى 
والفرة الخو فمن ولك كنات عروة بن ازير (ت ۹۳-۲۲ه) مغازی 
رسول الله لړ وغیره» حتی کان عص عمر بن عبدالعزین (۱-۹۱١!ه)‏ 
فأمر بتدوين وجمع السنة والآثار النبوية في جو امع مصنفة شاملة ثم 
LN EEC‏ 

الغرض الموجز السابق» يتضع أن نقل السنة كتابياً تزامن مع 
نقلها e i i E CS U i‏ 
عد العريز(۳). 

وإذأا سلمتا أن [WATT]‏ بقصد بقوله: 3 أخذت فثة قلبلة من 
الأشخاص منهذ نهاية القرن الأول الاسلامي بجمع الأخبار التي 
تستطيع حمعها عن حياأة محمد ومغازيه"» تدوين وجمع المغازي على يد 
عروة بن الزبير» وتدوين عمر بن عبد العزيز للسذن والآثار» فقد أغفل 
]W۷۸77[‏ تماما تدوين السيرة و الستة عامة قبل ذلك التاريخ فبد | في 


كلامه الزعم بأن هناك فترة انقطاع لم تدون فيها إلستة أي السبرة حتى 


) المصد السابق: +۹. 
۳) اتظر تفصيل ذلك فى كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاریغ تدوینهء للاعظمي: ۱/۱١؛‏ نشر 


(F3) 


e‏ القرن الأول الهجري؛ وهذا يخالف الواقع التاريخى الفعلى 
لتدوين الحديت النبوي» والذي تزامن كما أسلفت مع تثاقلها الشفوي 
منذ عهد النبوة وخلال الأجيال اللاحقة. 

ويضيقف [۷4۳١‏ بأن تلك المحاولات لجمع السيرة النبوية لم يذكر 
فیها الاإسناد على حد زعمه کاملاء واستدل بان ابن إسحاق لا يذکر 
الستد كاملاء ما من جاء نعدة کان د مثلا(۱) فحاول أن كمل ساسلة 
السندء ولكن على حد قوله"لا نستطيم وصل الحلقات الأآولى من السلسلاة 
كما هو الشأن في الحلقات المتأخرة»(). 


وهذ أ تصور مخطیء أطدة أ لأإسناد: وو أقعهء وذلك لاأسباب ألتالة: 


ا الواقع التاريخي يثبت أن الاإسناد بدأ فى عصر الي بء فقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يسندون الحديث إلى النبي بث إذا 
سمعوه منه» و أما إذا سمعوه من صحابي آخر فإنهم يسندونه' إليه كرو ية 
عائشة عن آبي هريرة ورو أية ان هريرة عن عائشة(۳) وکانو | يوصون 
بذكر الاسناد عند كتابة الحديث يقول على بن أبي طالب: 'إذا كتبتم 
حدیثاً فاكتبوه مع الاإسناد().. 

وسار التابعون على هذا النهج فکانو !| يسندون الحديث إسنادا كاملا 


rl RRR RHEE 


|) محمد فى المدينة" صلى الله عليه وسلم: .۵4١١‏ 
۴) المصدر تقسك ¥ 
۳) ابن الصلاح» مقدمة في علوم الحدیط: ۰۵١۱ء‏ نشور دان الفکر ١۸‏ ٤١ش‏ 


.0٤⁄۵ القسطاذثى . المواهب اللدنية‎ )٤ 


(FY) 


وسميت باصح الأسانيدء كرو ية مالك عن نافع عن أبن عمر» أو يحيى بن 
ابي کثیر م بي سلمی عن ابي شر رة( )» وغدرها من ا لأسانيد» قمر 
الطبعي أن تطول وتکثر سلاسل الاإستاں مع تقادم الزمن؛ وذلك لتناقل 


ارو a a EJ‏ | لأزمنة. 


ثم إن مجال در اسة الأسانيد هى كتب الحديث وليست كتب السيرة 
او أكثر ما قام به المستشرقون من دراسة للأسانيد حتى الآن في كتب 
السيرة وبالتالي توصلو! إلى نتائج خاطئة لاختيارهم مواد غير مناسبة 
للبحت و التنقيب عما يريدون*). 
لړ ومما لا شك فيه أن هناك اختلافاً في طبيعة كل من كتب السدرة 
و الحديث ففي تآليف كتب الحديث يمكن ذكر حديثين في محل و احد لا 
صلة بينهما من ناحية الموضوع... لكن السيرة تتطلب استمرأر 
الحوادث والقصص» ولذلك كان مؤلفو السيرة مشطرين إلى جمع 
ألرو أيات العديدة: ومزج بعضها مع بعض لاخراج حادثة متكاملة لكن 
هؤلاء المؤلفين والمحدثين عندما رووا أحاديث أو ألفوا كتباً في 
موضوعات أخرى في الحديث غير السيرة لم يسلكو! زلك المنهج فتبين 


بذلك أن هناك فرقاً جوهرياً بين طبيعة هاتين المادتين» أعني كتب 


.۲١ أنظر: أحمد محمد شاكر ؛ الباعث الحئيث:‎ )١ 


. ۳۹۸/۲ الأعظمى» دراسات فى الحديث النبوي وتاریخ تدوینه»:‎ )١ 


(IFA) 


الحديث وكثب السيرة۷). 


٤‏ عدم E‏ اس إسحاق لاإسناد لا يعنی بالضرورة عدم ىجىد | لاإسىتاد 


نقسه»؛ قضلا عن ڏذکر اين ا و 


منهج [WATT]‏ في المصادر والروانات: 

-١‏ إهمال روابات السيرة في كتب الحديث: 

IWATT] sae!‏ في در ا سته ا على مصادر إسلامية كاين إسحاق؛ 
و الواقديء وابن سعد؛ و الطبريء وهذه إيجابية تحسب له ولکنه أهمل 
تماما روايات السيرة في كتب الحذيث النبري كالكتب الستة وغيرهاء 
وعلل سبب ترکه لهاء بان هدف جامعیها شرعي ولیس تاریخی("). 

ا ن فر وا ف ال الا ها اا ل 
]وينما ينظر للمواد التاريغية التقليدية على أنها صادقة فإنه 
يجب التمييز فيها بين المواد المتعلقة بمسائل يدور حولها النزاع 
ياوا ألتي لا يدور» وهذا التمييز يمكن وصفه إجمالا على أنه تمييز 
ن لاك ا al SE o ag om‏ 
محمد تتضمن نتائج تشريعية متخاصم عليها بين المد ارس المتنازعة فإن 


من المنتظر أن تستشهد بها كل مدرسة لدعم آرائهاا(٤)؛‏ ثم يضيف: 


1) المصدر السابق: ۳۹۷۲/۲. 
) آنظر على سبيل المثال: سيرة ابن هشام؛ لمحرفة بعض المواضم التي ذكر فيها ابن إسحاق 
الإستاد کاملاء ۴٤۸ ٣٤۷ ء۴۲٢۲ ۳۰٤1/۲‏ وغیرغا۔ 


¥ انظر: محمد قى مکة:‎ tf 


(1۳4} 


وحيثما كانت القصة لا تحتوي على مسألة من هذا النوع فهذا دليل على 


نها يست مصطنوة؟(۱) , 


المناقشة والردود: 
الشروع في مناقشة الزعم السابق» أود أن أوضع حقيقة 

حھلھا آی تجاھنھا ۲۲ے ۷] وهي 0 السيرة النبوية حرّء من سنة 
النبي بء وأن حجية الثابت من روايات السيرة النبوية كحجية 
الثابت من روايات الحديث أو السنة الق و أن كلا الأمرين يعد 
تشريعاً يجب على الأمة امتثاله و العمل به فلا مجال للتفريق بين السذة 
والير النبوية من التاحية التشريعيةء فأقعال النبي ي و أقو أله دين 
وتشريع يجب العمل به» إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. .4). 
ومن العجيب أن !1] جعل من دليل القوة دليلا للضعفهء فزعم أن 
سبب تركه لرو أيات السيرة في كتب الحديث لوجود التنازع حولها. 

و التنازع المزعوم إذا e‏ الرو أية وليس حول 
دوت اروا ا ا ا 0 کک د هن النبي مي سم 
بهاء و اجتهدو! في فهمهاء وقد بیو ی ای هذا ٭ قول فى 
قوة وصحة الروايةء بل هى دليل صحة وقوة الرو !ية وليس دليلا على 
ضىعفها يوجب تركهاء فلو كانت غير ثابتة ما أجهد العلماء أنفسهم في 


.ةأ٤ محمد فى المدينة:‎ {٤ 
0 المصدذن السابق:‎ (۲ 


(if) 


فهمها و البحث عن التشريم فيها اصلا. 

فالو اجب على الباحث في مجال السيرة أن لا يتجاهل مارة السيرة 
في كتب الحديثء فالمحدثون اهتمو! بجمع الصحيح من الرو ابات 
المسندة إلى النبي پء و أهتمو | في بعض الأحيان بالحكم على 
الرو ية نفسهاء ولذ! أرى هذ! الخلل المنهجي عند ]۷۸۲١[‏ إلى تبني 
أ حكام مخطئة يسبب أعتماده على كتب السيرة فقط فمن ذلك: 
) يقول [1۷477]؛ ”ویقال بأن هذ! [ سعد بن عبادة] تغیب عن ہد بسبب 
لسعة حيةء ولكن ذلك لم يكن سوى عذر يتعلل بللا). 

واعتبر ]WA1۲71‏ أن ن سعد عن غزوة يدر مثال من أمثظة 
المعارضة الإسلامية التي وأجهها النبي بلي على حد زعمه» في 
الستوات الخمس الأولى فى المدينة.. 
استند [۷۸77] قي حكمه السابق على رواية غير صحيحة عش اين 
سعد (۲)ء ولو رجع إلى كتب الحديث عامة وصحيح مسلم خاصة لعلم أن 
الصحابي لم يتخلف عن الغزوة وإثما حضرها مم النبي ي وکانت له 


- الاعتماد على المصادر الضعيفة: 


) محمد فى المدينة: ١۷؟.‏ 
۳( انطبقات الكبري: WET‏ + 

نظر صحيح مسلم ٠١١٤/١‏ وانظر الفصل الاول من البحث: ص ١‏ في مناقشة موقف ا 
۳) اظن ا t/F‏ وانظر الخصل من الغ مر اني س 


]W A 11[‏ من تخلق بعض الصحابة عن الغزوة. 


(E4) 


اعتمد [۷۸4۲۲] على مصادر إسلامية في در استه للقزوات؛ وكان 
أكثر اعتماره على مغازي الو أ هدیء وعلل ¥۸۲۲ ]سیب اعتماده عليه 
بقوله:الوتمثل مغازي الو اقدي وسيلة قيمة للتثيت من ابن إسحاق لأنها 
تعتمد على سلسلة من المصادر المستواة(١).‏ 


المناقشة والردود: 

کل ا ا ت اف (اى اعان ره وت اق 
التاريخية العلمية لكلا المصدرين «مغازي الواقدي وسيرة ابن 
إسحاق!. 
سدرة أبن إسحاأق (٥۸-١ها)»‏ 
وضع ابن اسحاق كتابا فى السيرة مكونا من ثلاثة أقسام: المبتد اأ 
و المبعث و المغازي؛ و الكتاب مفقود سوى بعض قطع منهء تخص المبعث 
واا ت ا ووا و ف 5 کان کات 
ابن إسحاق وحذف منه بعض الأشعار" ولما هذبه تحت اسم سيرة رسول 
الله فاق الأرل .[أبن إسحاق]. اغ ااا ا وان 


این اسحاق لقسه إمأماً فی المغازي ولکنه زمی بالتدلیسر(٤)ء‏ قإن أ سر ع 


ا) انظر: محمد في مكة؛ ۸. 

۲) شام بهذا العمل محمد حميد الله وطبع الكتاب بعنوان: سيرة ابن اسحاق المسماة بكتاب 
المبتدأً والمبعث والمغازي؛ نشر دار الخاني؛ الرعاض ١ء١٤٠ه‏ ١ا39۸م؛‏ . 

و کک ج ال ا0 

٣ط حلب‎ E نظو این العسقلانيتقریب التهذيب  0 فأر الرشيد‎ ٤ 
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بالسماع استقام الإسناد . 
مغازي الو أقدي: 

صنف محمد بن عمر الواقدي (۵۲۰۷-۱۳۰) کتاب المغازی وهی کتاب 
شامل جامع» كان من منهج مؤلفه معاينة المواقع التي حصلت فيها 
الغزوأت() أما بشن الواقدي نفسهء فيقول أبن حجر: امتروك مع سعة 
علمه“ (۲)ء والمحدثون إذ! اطلقوا كلمة متروك على رأو من الروأة 
فهذ ! پستوجب سقوط رو أبته نغ الاحتجاج بها. رريقول أحمد بن صالح: 


لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه قد يقال قلان 


٠‏ ضعيف» فأما أن يقال فلان متروك فلاء إلا أن يجتمع الجميع على ترك 


حدیڈه؟(۳) . 
أنتهج ]¥41١[‏ منهج الانتقاء الكيفى المستند على غير النصفة 
و التثبت فى الأخذ من مصادر السيرة فانتقى المصدر الضعيف (مغازي 


الو اقدى) وعظم من شأته وجعله وسيلة للتثبت من المصادر الأخرى 


و التي تعد أقوى منه (كسيرة أبن إسحاق) وهذ! يخالف المناهج العلمية 
السلمدة ومنها المنهج التاريخى الذي يقوم فى بعض جواأنبه على 
النقد الياطنى السلبىء؛ وبشملالتشت من صدق المؤلف وعدالته» وهل 
کے 


شا٤‎ ۰٤۰١ انظ فاروق حمأانة. مصادر السيرة النبوية وقوه -ها: 00 ؛ تسر دأرالتقافة طاء‎ (١ 
AA: 
. ٤۹۸ : تقریب التهذیب‎ )۴ 


۴{ ين الصاح »> علوم ا د بت: . 
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۳~ عدم الأمانة في النقل: 

اعتمد 1۷4١١‏ كما أسلفت على مصادر السيرة الثبوية ولكذه 
تجاون كثير المنهجية العلمية الصحيحةء و ألأمانة في نقل تلك الروايات 
من مصادرهاء وذلك لتأييد موقف شخصي تجاه أحداث الغزوات فتراه 
يزيد في الرواية أو ينقص منها بما يتوافق مع موقفه الخاص» فعلى 
سیل المثال: ) 
ن قصة الإفلك(ا) ` ) | 

ساد الي في السة الاس اتير الى تي انسل 
قي موقع يقال له المريسيع» ففر أهلها وانتصر عليهم فلما قفل إلى 
المدينة وكانت عائشة رضي الله عنها معه آذن ليلة بالرحيل فذهبت عاثشة 
رضي الله عنها لقضاء حاجتها واحتمل الرهط هودجها ظنا منهم أنها 
فيهء و أتت عائشة رضي الله عنها فلم تجدهمء فغلبتها عيناها وثامت حتى 
تى الصحايي صفو ان بن المعطل رضي الله عنهء فأناخ لها بعيرهء وسار 
ا ع وکل ا ا وای ق کل عا کا تیر 
صفو ان تجم حقدهم وأشاعو! الأقاويل في عرض الطاهرة المطهرة؛ 
حن د اها الله في آيات كثيرة من سورة A‏ 


[WATT] موققگ‎ 


. م‎ N التاريخي: 4¥ تسس د اراتم عارف»‎ E تعس عثمان > منج‎ {E 


.4۳١/۷ أتظر: صحيح البخاري» نسخة الفتع‎ )١ 


.£؟١/۷ رجح اين حجر أنها فى السئة الخامسة للهجرة؛ انظر الفتي‎ )۴٠ 


. ۲۵-٤ الآیات:‎ )۳ 


(EE 


أورد [۷4۸١١‏ قصة الإفك فى معرض حديثه عن المعارضة 
الاإسلامرة المزعومةء ضد النبي و“ قول A1[‏ ¥ ]فقد ترکكت زوجة 
محمد الشابة عائشة قبل الوصول إلى المدينة في المؤخرةء ثم وصلت 
يبصحدة شاب جميل.. وجهد اين ابي في تضخيم الفضبحة4.؟). 
المناقشة والردود: 

لا شك في أن هذا النص الذي أورده ]W۸7١(‏ يخالف الواقع 
الفعلي للقصة قي المصادر الإسلاميةء خاصة وأن ]۷۸١١١‏ أشار قي 
الخاشية إلى مراجعه فذكر سيرة ابن هشام». ومغازي الو أقدي؛ وصحيج 
البخاري» وجميع تلك المصادر وغيرها من كتب الأعلام(۲)» لم تشر ألى 
أن صقو ان بن المعطل رضي الله غنه کان شابا جميلاء ولکن 1۷۸71 لم 
يتقيد بالامانة العلمية في النقلء و أضاف كلمة"جميلا لمزا منه وطعنا في 
العرضى ألشربىف الطاهر.. 
ثم بصرح قي کلامه بوجود فضیحة فعلا پاسلوب ملتو هى اسلوب الاتهام 
في صورة التبرئة. فيقول: وجهد ابن أبي في تضخيم الفضيحة.. ولا شك 
في أنه تجاوز بذلك المنهجية العلمية والنزاهة والموضوعية في البحت 


| لعئمىء وال مر أ سط قو أ عدها أ لأمأاذة في النقلء وعدم لي اعناق 


1) محمد في المدينة: ٣۲۸۳ء‏ وانظر مقال [۲۲ ۸ ] عائشة بنت أبي بكرء دائرة المعارف 
الإسلامية. ۸۵/ ۲۳۹٤ء‏ ششر دار القكر. 

۲) انظر صحيع البشاري ۷/١١٤؛‏ وأثظر سيرة ابن اسحاق ۱۱/۳٤؛‏ وانظر مغازي الراقدي 
۳٣‏ وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ترجمة الصحابي الجليل صفوان بن المعطل: 
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الأرلة و الروايات لتتفق مع الأحكام المفتعلة سلفاء وهو بذلك ينضم فكرياً 
إلى فريق المنافقين في المدينة في دعو اهم واتهامهم لعائشة رضي الله 
عنها. 
O‏ عزو حل 

كانت إشاعة موت النبي يا عامل من عو امل هزيمة المسلمين دوم 
أ حد» وقيل إن الشيطان هى مصدر تلك الإشاءة(). 
يقول ]W۸7۲1[‏ ومن الغريب أن الرجل الذى تنسب إليه شائثعة موت 
محمد كان من بين رماة فصيلاة عبد الله بن جبي“()» و أشار في الحاشية 
إلى مغازي الو أقدى.. 
وعند الرجوع إلى المصدن المذكور نجد ألروأية التائيةونادى إبليس 
وصور في سورة جعال بن مر | ق1 أن محمداً قد قت ETE‏ ۳( 
وحعال بن سر أقة كان ممن أ جلسهم النبي يي مع الرماة.. 
والاختلاف بين ما أورده ۷4111] في كتابه وبين المصدر الذي أحال 
عليه» واضح بين» فجعال بن سراقة رضي الله عنه لم تنسب إليه الرو أية 
الاشاعة وإنما نسبتها إلى الشيطان الذي تصور بصورته» ولكن 
[WATT]‏ صlغ‏ الروابة بصورة فيها طعن في الصحابي الجليلء وفيه 
تأييد لمذهبه المادى المتش في إنكار الغيبيات والإيمان بالمحسوسات 
فقطء وهي وإن جرد السيرة النبوية في كتابه من عواملها ا لاإيمانية» فلا 
أقل من أن يلتزم بالامانة العلمية في النقل ثم يترك للقاريء حرية 
التفسير!. 
ب 
)١‏ اتظر: ابن هشامء N EOTA O‏ 
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۳) الواقدی» المغازی: ۲۲۲۶۲ 
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بعد أن اأستعرضت بعض مو اقف [۷۸1۲] من غزو ات النبي ڪي 
و آبرز متاهحه التي قامت عليها در أستهء ألخص نتائج البحث فيما يلى: 
ا إن صور المدح والثناء على الكاتب والكتاب) اعتراها عامل 
المبالغة والسطحية وعدم العمق. 
أن المؤلف لم يحد كثيراً عن الموقف الاستشراقى العام تجاء 
السيرة النبويةء لا سما التفسير المادي لأحد إثها. ۰ 
۳“ إن کتاباٽت بعض المستشرقين في السيرة النبوية لا تحكي أ 
الفعلي لأن تفسيرهم نشا من خاأرج السيرة وليس من د اخلهاء فتفسير 
أحداث السيرة يجب أن ينبع من خلال دوأفعها وعو املها الذاتيةء 
وليس من دو افع ونظرة وبيئة المستشرق نقسه. . 
العلاقات الإسلامية المسيحية في ال ی ات جا 
يكشف عن هوية المستشرق وانتمائه و آثر ذلك في تشويه مقاصد لك 
العلآقات(؟). 

-٠‏ عدم احترام بعض المستشرقين للحقائق التاريخية الثابتةه وفي 
المقابل يتمسكون برو !یات لا سند لها في الواقع التاريخي؛ اللهم إلا 
في ذهن المستشرقء؛ ولا أدل على ذلك من تجاهل بعض المستشرقين 
لرو أيات ثابتة تدل بمجموعها على مقاصد الجهاد الإسلاميء بينما 
يتمسكون برو ايات ضعيفة جزئية ظنا منهه ا ا 

وغیرهاء ومن ثم تعبم علی مقاصد الجهار الإسلامي. 
- استخدام بعض المستشرقين مثل ]۷47٣[‏ لأساليب غير علمية 


) اقفر أ همية البحث» ص :۳ 


(EA) 


کنناء النتائج على مقدمات عدر صضددحة أو ا ستثمار الدليل | لصهيح 
ستثماراً مخطثاً 4 سوق الر أي في صلورة الروأيةء وشدرها هر 
أ لأسالیب التي أضفت بعد لا منهجياً على كتاباتهم وبحوشهم. 


£4) 


| شتمل کتاب المستشرق على جوانب بحثية كشرة غير الغزوات؛ 


مها المستشرق شبهاً كثيرة منذها 
| زعمه اَن ا لإسلام اء ولغ في | نٹشساره؛ و أثه لم e‏ سق ی 
و المدينة» ویعض ظط و ا حدهاء اسول بحرکا الردة بعد موت النبي لړ 


e‏ موسي لاحت غيره باستقصاء ومناقشة مثل هذه المو اضيح 


البحثية الهامة. 
بامسنتخد ام منهج 
الروايات فكثير من as‏ 


٣‏ ويوصي المحدثدن عند مناقشة 


بعتمد الضعيف الشاذ من الروايات لأنهم يجدون فيها بفيتهم؛ ومناقشة 


المستشرقين دون | لإإشارة إلى ضعف و اختلاق تلك الرو أيات اعتر أف 


مني من المناقش وش بصحتهاء ونسبتها إلى النبي به 
وختاماء سال إإله عرز وحل أن أكون قد وفقت فيماً دمت و أن يغفر لي 
ما قرطت» وحسبي ن قد NC‏ الصو اب فيما أقول والله تعالى أعلم؛ 


ر 
إ) أنظر محمد في المدينة: ١١١‏ 
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(et) 


الآي ةة اوا ا س 


اذ تصعدون ولا تلوون على أ حك و الرسول يدعوکم.. 4 آل عمر ان of‏ ) 5 


إن جاءوكم من فوقكم ومن أ سف منكم.. 4 الأحز أب 1۰ 4 
ل أن للذين يقاتلون بأنهم ظلمو | .۾ الحج ۹ ۲۰ 
باذ المتافقون و الذين في قلوبهم مرض..4 الأحزاب ٠‏ ۷9 
چ آفآنت تکره الناس حتی يکونو | مؤمنين..) يونس 4 ۲ 
ي آلذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات. .4 التوية 4 1 
وان الله جامع المنافقين و الكافزين قي جهذم.٠4‏ التساء 4 4 
وان المتأفقين فى الدرك الأسفل من النارء.4 التساء lio‏ 41 
إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونم الححر ۹ 1A‏ 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثه.. 4 العمران ١ا‏ 5 
إو كلما عاهدو | عهداً نبذه فريق منهم.٠)‏ القرة ٠٠١ ٠٠‏ ۷۲ 
إلا إكر اه قي الدين قد تبين الرشد من الغي..4 أليقرة ۲e1‏ ۲ 
ولا تجد قوماً bo‏ الآخر يو ادون.٠)‏ المحارلة ۲۲ ۸1 
إلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبو | لك الأمور.. ي التوبة ۸١ ٠‏ 4 


ااا ااا صد س ا ا 
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رقمها صشحه 
ee‏ الله رسوله الرؤيا بالحق. {٠‏ الفتم ۴۷ oy‏ 
من يطع الرسول فقد أطاع الله.. ي لاء A:‏ 44 
احا الله البيع وحرم الريا..¢ ألدقرة Yo‏ 11۹ 
اإورد الذين كفرو! بغيظهم لم ينالو أ خيراً. .¢ الأحزاب ve ٠١‏ 
e:‏ في سبيل الله الذين يقاتلونكم.. ۾ ألبقرة 14۰ 4 
إوقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویكون e‏ الأتفال ۳۹ ٣١‏ 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره .4 التوبة 4٦ A‏ 
إولقد مدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. .¢ آل عمر ان ۱١۲‏ »0 
إولما ر أآى المؤمتون الأحزأب قالو! هذاماوعدنا. .ى الأحزاب ۲۲ Ye‏ 
وما أتأكم الرسول فخذوه. .ي . الحشر ۹ه ۳۱ 
وما أرسلاناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. .4 سا ۲۸ 1£ 
وما لکم لا تقاتلون شغي سبيل الله و المستضعفين.. م الشساء Yo‏ ۲۰ 
ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولئك هم الكافرون المائدة 3 3 
بإومن يبتغ غير ا لإسلام ديناً فلن يقبل منه. .4 آل عمر أن ۸٩‏ ۳۹ 
إوليعلم الذين نافقو !ا وقيل لهم تعالو! قاتلو .¢ آل عمر ان . ١۷‏ 4۸ 
إيا آيها الذين آمنو ا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينو | ...ي الحجرات ١‏ ۲ 
يا أبها الذين آمنو | قاتلو! الذين يلونكم من الكفار..4 التوبة 1F‏ ۹ 
یا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى.٠)‏ الحجرات ۳ا ۰ 


(ter) 


ادعهم إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم 
ا اهد ثقرفاً 

أ لآولی قإن الله فتح علي باب امن 
ما أ تت فقد عثرك الله قا حهاد عليك 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو! لا إله إلإ الله 
إن ر أيتم أن تطلقو ا لها أسيرها وتردو! عليها 
إنكم و الله لا تأمنو ا عندى إلا بعهد 
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري 
دعه» لا بتحدث الناس أن محمد بقتل أصحابه 
سيرو! باسم الله» وفي سبيل الله وقاتلو | من كفر بالله 
قارجع فلن استعين بمسرك 
OT‏ 1 
قولو ! لا اله إلا الله تفلحو أ 
لا تبرحو !ا وإن ر أیتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحو | 
ل١‏ يصلين أحد العصر إلا فى بني قريظة' 
من فرق بين و ألدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
من كذب علي متعمداً فليتبو أ مقعده من النار 
من انتهب نهبة فليس من 
نضتّر الله أمرءا سمع منا حديثا قحفظه حتى يبلخه 


و الله لا تذرون منه درهماً 
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ه ابن الأثير»ء مجد الدين ابن المبارك» النهاية في غريب الحديث 

و الاشرء نشر دار الفکرء ط ۸۱۳۹۹-/۱۹۷۹م. 

نه أبن تيمية» أحمد بن عبدالطليم الصارم المسلول على شاتم 

الرسولء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد عالم الكتب» طبعة عام 

AATIANEY 

ن ابن حجرء أحمد بن عليء تقريب التهذيبه نشر دار الرشيدء نو 

حلب طء ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

ن ابن حجر» أحمد بن علي» فتخ الباري بشرح صحيح البخاريء رت 

کتبه: محمد فؤ اد عبد الباقيء وقام بإخراجه محب الدين الخطيبء نشر 

د ان المعرقةء بيروت؛ لبنان. 

ن اين سعد أبو عبد الله محمد الطقات الکیری» شش دآ ر صادر. 

ن اين الصلاح أبو عمرى عثمان» مقدمة ابن الصلأاح في علوم الحديتء 
الفكرء ۸٤؟ه.‏ 

ن أبن القيم الحوزية محمد دن أبي يکر؛ أي المعاأن غي هدی خير 

العبایء حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعحيب الأرنژوط 

عبد القادر الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة مكثية المتار اللأإسلاامية الطبعة 

) RAT A ٠۷ الرابعة عشرة‎ 

ن اين القيم الجوزيةء محمد ہن اک المذار المنيق في الصسحيح 

و الضعيف» ذشر دار الكتب العلمبة بیروت لبان ط ٤٤۸‏ اه ۹۸4۸ ھ. 


6ه ؟) 


Sa 


ه ابن كثيرء عماد الدين أبي الفداءء البداية و التهاية د ار الريانء 
ط ٤١۸‏ أه. ۰ 

o‏ ا كثير» عماد الدين أبي الفداء تفسير القرآن العظيم»ء نشر 
مكتبة طيبةء المدينة المنورة طا ١١٤١ه‏ ١1۹۹م.‏ 

ن ابن مأاجةء محمد بن يزيد» السنن» تحقيق محمد ؤاد عبد الباقيء» شر 
د ار الريان. 

هم ابن منظورء جمال الدين محمد بن کر سات العرب» دار صأدرء 
بیروت. 

ت ابن هشام؛ عبد الملك السيرة النبويةء تحقيق: همام عبد ا لرحيم سعيدء 
a aS a O‏ 

ن بو داود» سليمان بن الأشعث الستنء در اسة وفهرسة: كمال يوسف 
الحوت» نشر د ار الجنان؛ بیروت طا ۹١٤١ه‏ 1۹۸۸ م. 

O‏ أ حمد بن حنبل؛ أ لمسدد» مؤسسة قرطبة. 

ن أحمد بن .عبدالحميد غراب» المستشرقون والموضوعيةء مجلا 
الأزهرء ألعدد ا Na‏ 1ق 

ن أحمد ين نصر الله المصريء الثمرات الجياد في مسائل فقه 
اأجهادء دار قلسطين المسلمة ط ١۱٤۱ھ‏ 1۹۹۱م 

و أحمد العوايشة موقف الاسلام من نظرية ماركس التقسير المادي 
للتاريخ نشر د أر مكة» AA AY oh‏ 

ن أحمد محمد با وزير» مرويات غزوة بدرء مكتبة طيبة المدينة المنورة 


ظط ٤١١‏ إش. 
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TTITITINT ETT TA 


0 أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. 
دار الكتب العلميةء بيروت لبتانء طا ھ2 AA"‏ 

© أكرم حسين علي» مرويات تاريخ يهود المدينةء رسالة ماجستيرء 
الجامعة الاإسلاميةء مطبوع على الآة. 

0 إميل درمنغمء حياة محمد ترحمة عادل زعيتء» المؤسسة العربية 
للدر سات و النشر»؛ طا ۱۹۸۸م. 

ه الترمذي» محمد بن عيسى »› السننء نشر المكتبة التجاريةء مكة 
الك هة 

ه الجبوري» الجهاد الإسلامي في سبيل الله وتحرير الإنسانيةء مطابع 
الرشيد. ) 

و حسن حنفیء التر ات و التجدید د ار التتویر؛ طا ۱۹۸۱1م. 

ن حسن عثمانء منهج البحث التاريخي؛ نش د أر ألمعارفه ط ۱۰ء ۱۹۹۲م. 
م حن اآحمه ان ت ات قى لر ا دة الا 5 ف 
الشرق و الغرب مجلة العربه الکویت العدد ۰۲۰ اکتوپر 1۹۷۱م. 

ن القله ال ابي اعون ك د الل جن و اي 
E a a gE‏ 

ن الذهبیء» محمد بين أحمد» ذش مؤسسة الرسالةء تحقيق شعدب 
| لارنڙوطه ط# ١٤٤اھه‏ ۹۹م. 

ن روجيه باسكييه» محمد المفترى عليه مجلة حضارة الإسلام عدد 
٣-١‏ ذو الححة -١٠٤اه.‏ 


فا وروح لاندي؛ | لاساام و العرب» ترحمة هشفل البعلبكي» شر د أ ر إالعلم 


(fiev) 


للملاسن؛ سروت. 
ت رودي باريت؛ الدرأسات العربية والإسلامية فى الجامعات الالمانية 
ترجمة مصطفى ماهرء نشر دار الكتاب العربيء القاهرة. 
ه۵ ريتيه ديكارت» مقال عن المتهع» ترجمة محموں محمف الخضيري» 
سميركو للطباعة و الثشر. 
ن سعد مصلوح» حول التفسيرات الماركسدة لظهور أ لإسلام مجلة 
الأمسلم ا عدد ۷ رجب ١۳۹ھ‏ ٩1۹۷م.‏ 
م سعيد عبد الفتاح عاشور» الحركة الصليبيةء نشر مكتبة الانجلو 
ال ط۳ ۹۷۸م. 
ه سيد قطب» في ظلال القرآن. الطبعة الحادية عشرة ١١٤ھ‏ ۹۸م 
د أر األشروق. 

الشوكاني» محمد بن علي فتع القدير الجامع بين هني الرواية 
E SN NA N Se‏ 
ن صديق بشير نص ملاحظات وتعليقات على الفصل الثاني من كتاب: 
در اسات محمدية ضمن كتاب من قضايا الفكر الإسلامي كما ير اها بعض 
المستشرقينء نشر كلية الدعوة الإسلامية؛ ليبياء طر ! بلس. 
ن الصنعائيء عبد الرزاق» المصنفه تحقيق: حبيب الرحمنن الأعظميء 
دار القلم ددروت؛ طا ۱۳۹۰هھه. 
ن الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية 
بیروت لبنانء طا ۵۱٤١١‏ 4. 


O‏ عبد ا لعظيم | لمظحديى؛ ege‏ جه أ لآيدلى. يات المعأصرة 
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نشر مكتبة وهبة» طا ١١٤۱هے‏ 1۹۸۷م. 

ه عبد القادر الستدي الذهب المسبوك فى تحقیق رو أ بات غزوة تيوك 

نشر مكتبة المعلاء الکكویت: ط ١١٤۹ه‏ 1 

ه عبدالمجيد تاجيء تطور الدراسات الاستشراقية عن الرسول 

القائد يتر الموسوعة اليغرة من ت الحاحظ للنشر. 

ت عماد الدين الخليلء؛ بحث المستشرقون و السيرة التبوية خمن كتاب: 

متاهج المستشرقين في الدراسات العربيةء تشر المنظمة العربية 

للتربية و الثقافة و العلومء ومكتب ألتربية العربي لدول الخليج العربية. 
الغزالي > فقه السيرة دار إحياء التر اث العربيء الطبعة 

السابعة ٩۱۹۸مح.‏ 

ه الغزالي أا ات م ن ا جن ااال ا 

إلى ذي العزة والجلالء تحقيق: جميل صليبا وكامل عيادء نشر دار 

الئان 

اروت اة بسار الس الفا ويك الو وان اكان 

طاء ٤٤٤‏ اھ م 

ه فیلیب حتيء صانعو !ا تاریخ اتر ا ان ق وار ااه 

یھو ترت ارت والشعوب الإسلاميةء ترجمة بسر الدين 

قاسم ذشر د أر الحقيقة ؛› بیروت طا ۱۹۷۲م. 

ن محسن عبد الناظرء الحباة الدينية في القرن الهجرى الأول بين 

الوأقع وما افترضه المستشرق «جولد تسيهر' مجلة مركز بحوث السنة 


و اسبرة إلعدد الثائث ٤٤١‏ اش Ae‏ ) 


) ٩ ( 


ه محمد حميد اللهء. سيرة إبن اسحاق» نشر وار الخاني» الرياض؛ 
۱ھ ۹م. 

a‏ محمد حميد ألله» مجموعة الرثائق الساسة العهى ألثبوي والخلافة 
ألراشدة تشر دار لنفائس؛ طه؛ ۲ھ 414۲ ) 

ن محمد رزق الطرهوني» صحيع السيرة النبوية نشر مكتبة العلم»ء طا 
٤ھ‏ 

ن محمد فتع الله الزياري» انتشار الإسلام وموقف المستشرقين» نشر 
د ار قتة طاء ١1٤اھ‏ ١۹۹م‏ 

ن محمد قطب» الاسان بين المادية والإسلامء دار الشروقء طة 
۸اه 

ن محمد مصطفى الأعظميء در اسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه 
نشر المكتب الإسلامی ط ۳١٤۱ھ‏ ۹۹۲ام. 

ن محمد مصطفى الأعظمي» مغازي رسول الله بل لعروة بن الزبيرء 
شر مکتت ال العريى لدول الظيي ط ١١١٠ه.‏ 

ن محمد مصطفى الأعظمى؛ منهج النقد عند المحدشنء مكتة الكوش 
طا ١٤٤ھ‏ ۹۹۰م. 

ن محمد تاصر الدين الالبائيء» صحیح سنن بي داوں» نشر مکتب 
التريية العربية لدول الخلیي ط۱ 4٠٤١۹‏ 1۹۸۹م. 

ن محمد يحيي» رحلتي من الكفر إلى الايمانء قصة إسلام الكاتبة 
الأمريكية مريم جميلةء نشر المختار الاإسلامي. 


م مدشال ححاء الدراسات | أعرددة و الإسلاميةء فى أوروباأء مهد 
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الإتماء العريى»ليباً. 

ي نجیب العقيقيء؛ المستشرقون» د ار المعارف. 

ه النسائيء أحمد بن شعيب» السنن تشر دار المعرفة طا ١١١٤اه‏ 

.^۲ 

ن النيشسابوري» مسلم بن الحجاج؛ ا مسلم»؛ ترقيم وتحقيق محمد 

قۇ أ د عبد الباق طا ۲١٤1ه‏ مء نشر دار الحدیث. 

ن هنري ماسیه الاسلام؛ ترجمة بهيج ان مو ات کات 

بیروت؛ لبتان. ) 

هم الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
د آں الریان للتر اٹ ودږ ار الکتاب العربی ۰۷٤۱ھ‏ 1۹۸۷م 

ن الواقدي» محمد بن عمرء كتاب المغازي» تحقيق مارسدن جونس» عالم 
الکتب ط۳ ٤٢٤‏ اھ ٤1۹۸م.‏ 

ه ولام مونتجمري وات محمد في ااسنبت رب شعبان برکات» 

مذشور ات المكتة العصريةء ميد ا بيروت. ) 

ولام مونتجمرې و ات محمد في مکةء تحریب شعبان برکاتء منشور !ت 
المكتبة الحعصريةء صيدأ بيروت. 

ن ونسنك ومحموعة من المستشرفينء المعجم المفهرس لألفاظ الحديبت 
النبوی» دار الدعوة؛ استانبول ۱۹۸۸م. 

ن يوليوس فلهوزنء تاريخ الدولة العربيةء ترجمة محمد عبد الهادي أبو 


ريدهء تشز لحذة التآلیف والترجمة في جامعة القاهرة ط٣ء‏ ۸٩1۹ح‏ 


پچ 
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الموقف العام 

موغفه من غزوة يدر 
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موقفه من غزوة الحديبية 

موققه من غزو ¦ ت النبي بلي ضد اليهود ‏ 
موقفه من غزو !ت النبي مړ ضد الروم 
الفصل ا مذهج المسنشرق ]W۸7۲۲[‏ 
النزغة الشكية و النفي الكيغي وا لاحتمال 
التفسير المادى للأحد اث 

منهج [۷۸1۲] في الأخذ نارو أبات 
ألخاتمة 

النتائج و التوصبات 

الفهارس 

ر ألأنات 

فهرس الأحاديت 
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